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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد 
وعلى آله وصحيه أجمعين: أما بعد: 

فحيث إن مؤسسة ابن جبرين الخيرية بعد وفاة سماحة الشيخ الوالد عبدالله بن 
عبد الرحمن الجبرين رحمه الله حملت مهمة نشر تراثه العلميء وحصلت من ورثته على 
الحق الحصري لنشر تراثه من كتب وغيرها. 

وقد قامت المؤسسة بعدة خطوات 4 ذلك منذ وفاة الشيخ رحمه اللّه؛ حيث عملت على 
جمع المواد الصوتية والمرئية وتصفيتها وفهرستها وترتيبها وتفريغها. وجمع ما كتبه الشيخ 
بخط يده أو أملاه من كتب ورسائل وفتاوى؛ وذلك لإخراجها 2 عدد من المنتجات الورقية 
والإلكترونية والصوتية وغيرها. 

و4 خطوة للتعجيل بنشر بعض كتب الشيخ رحمه الله وقع اختيار المؤسسة على عدد من 
الكتب التي عمل عليها بعض طلاب العلم من تلاميذ الشيخ رحمه الله وغيرهم: وكان اختيار 
هذه الكتب لسببين: وهما: أهمية الكتاب. وكون العمل فيه متقنًا ‏ الجملة. 

وكان من هذه الكتب كتاب ( شرح عقيدة الكلوذاني). والذي اعتنى به وطبعه سابقًا 
الشيخ (الدکتور طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر): فندعو الله أن يثيبه ويجزيه 
خيرًا على ما بذل من جهد. 

والمؤسسة إذ تسعی ف إعادة طباعته رغبة سے نفع القارئ. وإكمالا لرسالة الشیخ رحمه 
الله نشر العلم الشرعي. وأملا ب أن يستمر أجر هذا العلم لمؤلفه ومحققه ومن سعى فيه. 

نسأل الله تعالی أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي خير الجزاء 
سماحة الشيخ المؤلف ومشايخه رحمهم الله وأن يسكنهم فسيح جناته. إنه سميع مجيب. 


شرح عقيدة الكلوذاني 


ی 
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تقديم ا محفق 

الحمد لله القائل: و برقع أله لين اموأ نكم وَالْذِينَ أُوتوا الوم دَرَجَسْرٍ» 
[لمجادلة: 211١‏ والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: (مَنْ یرد الله يه خَیرًا 
يُفَمَهْهُ في الڈین)”ء وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فإن أفضل ما صرفت فيه الأوقات» وبذلت فيه الأموال» وتعبت في طلبه 
الأجسام: العلم الشرعي تعلعاً وتعليماء وما ذاك إلا لأن الله جل وعلا رفع 
شأن العلماء» فقال جل شأنه : « إِنْمَاحْشَى اَل مِن عِبَادِه لْعُلَمَوَا 4 افاطر: ۲۸]. 

قال ابن كثير: «أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الوصوف بصفات الكمالء المنعوت 
بالأسماء ا حسنی؛: كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له 
أعظم وأکٹر؛'''۔ 

ويكفي العلماء فخراً أن الله جل وعلا استشهد بهم على أجل مشهود عليه 
وهو توحیدہء فقال عز من قائل : « سهد اله أنه لا لَه إلا َو وَالْملتَكه وَأولوا الو 
اما بِالْقسَطٍ 4 [آل عمران: ۱۸]. 

وأخبر النبي يك بفضل العلم والعلماء فقال: (مَنْ سَلَكَ طريقا يفي فيه 
عم لك البو ریا إلى اج رذ اة َم أجيحتها رضی لاب 
العلمء وَإِنّ المَالِمَ يَستَغْفِرٌ لَهُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْض حَتّی الحيَانُ 
في الْمَاءِء وَفَضْل العام عَلَى الْعَايدٍ كفضل الْقَمَر عَلَى سَائرِ الكواكبء إن 


.)۱۰۳۷( أخرجه البخاري (۷۱)ء ومسلم‎ )١( 
.٥٥۳/۳ تفسيرابن كثير‎ )۲( 
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المَلَحَاء وک ا او إن الايياء لم يوروا ويئارًا َلادِرْحَمَاء إِلمَا وروا الْملم 
َمَنْ أحَدَ یو أَخَذَ بحظ وَافِي)”". 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. 

وإن أمة كثر فيها أولئك العلماء البررة لجديرة أن تصافحها يد السعادة 
والہناء والعز والإياء. وإذا عرف المسلم فضل العلم والعلماء وعظم منزلتهم 
وسمومكانتهم حرص أن يكون قريبا منهم » لينهل من علمهم وأخلاقهم 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» فالعلماء نجوم في السماء مضیئةء متى أفلت ضل 
السائرونء ونور في الطرقات المظلمةء متى انطفأ تعثر المارون. 

ومن هؤلاء العلماء الأبرار والأولياء الأخيار شيخنا الحفي الوفي الزكي 
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه الله ورعاه» وجعل الجنة بعد عمر مديد 
بتقوى الله مثواه» فهو من العلماء الذين صاروا بحمد الله أئمةء ومنارا للعلم 
ا وعلما للحق» ونورا يستضاء بهم؛ وهو من اتصلت محامدهم» وعلت 
مبانيهم» وجمت مكارمهم» فجرد في العلم العناية» وأظهر فيه الکفایة ؛ 
وصرف إليه اهتمامه» وأوضح للناس ما التبس عليهم فهمه واشتبه» ولذا 
حرص الكثير من طلبة العلم على ملازمته» وحضور دروسه؛ وسماع 
محاضراته وكلماته» فاستفادوا من علمه وخلقه الشيء الكثير» فهو أريحي 
کریم: رزقه الله تعالی منطقاً سهلاء وأدبا جزلا فأكرم به مورد فضلء ما برح 
منهله العذب كثير الزحام» وكنت عن تتلمذ عليه وقت الدراسة النظامیة في 


.)۲۲۳( والترمذي (1۸۲ )ء وابن ماجه‎ )۳٦٣٢( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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المعهد العالي للقضاء؛ ثم تشرفت بحضور بعض دروسه ومحاضراته وخطبه 
وسماع فتاویهء فانتفعت محمد الله من ذلك كثيراء فمازالت شروحه تسر 
خواطرناء وتشئّف أسماعناء وقبل ذلك استفدت من سمته وخلقه وسماحته؛ 
فهو طاهر الثوب» محمود الفؤاد» طاهر الوداد. 

ولا كان شیخنا معطاء فياضا في العلم» لا يطلب منه محاضرة أو كلمة داخل 
الرياض أو خارجها إلا وافق بنفس رضیة؛ رجوته أن أتشرف بصحبته في بعضهاء 
إذ هو مبارك الصحبة؛ حمود الشيم» حميد السجاياء فوافق مدعوا له بالتوفيق 
والسدادء وكنت في طريقنا إلى المحاضرة أعرض عليه ما أشكل علي من کلام بعض 
أهل العلم؛ وأحيانا أعرض عليه بعض الأسئلة» فيتفضل بالإجابة والتوضيح 
والشرح» فیزول ما التبس علي فهمه؛ ثم عرضت عليه مع طول الطريق في بعض 
الحاضرات داخل الرياض والسفر في بعضها الآخر أن أقرأ عليه شيئا من متون العلم 
ويشرحه»ء فوافق جزاہ الله خير الجزاء» فلله دره ما أرحب صدره» وأكثر صنائعه› 
وبدأت بالقراءة عليه تارة في السيارة» وتارة في الطائرة» وأحیاناً في السكن خارج 
الرياض» وكان حفظه الله وأدام بركته علينا يشرح ارتجالا» وبدون سابق تحضیر 
واستعدادء حتى أتممنا بحمد الله وفضله ومنته تسجيل شرح هذه المتون. ثم فرغت 
هذه الأشرطة وعرضتها على سماحته فكتب لها مقدمات» واقترحت أن تسمى 
هذه الشروح «سلسلة شروح الطریق؛ إذ كما ذكرت كان شرحها في الطريق حضرا 
وسفرأء فوافق نفعنا الله بعلمه على هذا الاسم. 

وكان قصدي من هذه التسمية أن يعلم القارئ أن الشيخ متعنا الله بصحته 


كان يشرح ارتجالاً من ذاكرته وا حفظه قديماء ومع ذلك زادت بعض شروح 
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المتون على مائة وستین صفحة كهذا الشرح؛ ولو استعد الشیخ للشرح لرأى 
القارئ أضعاف هذا العددء ولكن حال دون تحضير الشيخ واستعداده مشاغله 
الكثيرة» وأعباؤه الجسيمة؛: ومحاضراته» وندواته» وأحاديثه» وكلماته في 
المساجد والمناسبات وبعض ال جلات ؛ ودوراته العلمية في مناطق كثيرة» وفتح 
بابه للناس لقضاء حوائجهم» ودروسه اليومية الصباحية والمسائیةء فلا عجب 
أن كان حفظه الله قريع دهره» وكوكب نظرائه» ولو استمع القارئ إلى أشرطة 
هذه الشروح وهي موجودة لرأى كيف ينقطع شرح الشيخ بضجيج بعض 
السيارات» وأحيانا بصوت ملاحي الطائرة وهم ينبهون الركاب على بعض 
الأمورء ومع ذلك كان شيخنا أدام الله نفعه يتوقف أحيانا ويكمل من حيث 
توقف؛ ورغم طول مدة التوقف أحیاناً إلا أن السامع لا بحس بانقطاع في 
الشرح ؛ ولا يشعر باختلاف في الصياغة أو تكرار في العبارة ونحو ذلك. 

أسأل المولى جل وعلا أن يعلي أبدا شأنه» ويرفع فوق الفرقدین مكانه» إذ 
بأمثاله أخمد الله شهاب الباطل» وأنار بهم سبيل ا حق؛ كما أسأله سبحانه أن 
يديم علينا بركته» وأن يمتعنا بسلامته وصحته» وأن يبلغه الرتب الجليلة؛ 
وا محال النفيسة, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكنبه 


طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر 
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تقديم سماحة الشيخ العلامة 
د.عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله 

الحمد لله المتوحد بالکمال: الموصوف بصفات الجلال» تعالى من مشامهة 
الأمثال وتقدس عن قول أهل التعطيل والضلال: نحمده سبحانه على جزيل 
الإفضال. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال» ونشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله أفضل من نطق وقال. صل الله عليه وسلم وعل جميع الأصحاب 
والال» وبعد: 

فإن الله سبحانه تفرد بإيجاد المخلوقات. وتفضل على الخلق بأنواع 
الكرامات» وخص نوع الإنسان بالعقل والفهم والإدراكء وخلقه في أحسن 
تقويم» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» كا قال تعالی: 9 وَلِفَدكرَمَابَءَادمْ 
لتم ف الي وخر ر وََدَفْكَهُم تابوصم عل كدر ممن قتا 
تَفضِيلا پچ [الإسراء: ٠١‏ ۷. 

ولا خص نوع الإنسان بأن خلق آدم بیده» وخلق كل شيء له» وسخر له ما 
في السموات والأرض, وأتم عليه النعمة» كان لذلك هو من المكلفين المعبدين. 
ففرض عليه معرفة ربه وخالقه. وأمره بعبادة ربه بكل أنواع العبادات: وحرم 
عليه المحرمات» ووعده على الطاعة والامتثال بجزيل الأجر والثواب في الدنيا 
والآخرة. وتوعده على العصيان والمخالفة بالعقاب العاجل والآجل. وأقام 
الحجة. وقطع المعذرةء حيث أرسل الرسل مبشرين ومنذرین وكلفهم أن 
يبلغوا رسالتهم إلى أقوامهم ومن أرسلوا إليه» وختمھم بنبينا محمد ول وجعل 
: شريعته كاملة صا حة لكل زمان ومكان» وذكر أنه خاتم النبيين» وإمام المرسلين» 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانةء ونصح الأمة. وشهد له الصحابة رضي الله عنهم 
بالبلاغ والبيان» وأنزل عليه القرآن الكريم. وكلفه بأن يبين للناس ما نزل إليهم» 
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فعلم أصحابه القرآن لفظه ومعناه» وتولى الله حفظ القرآن ونصوص الشريعة. 
وصار محفوظًا في الصدورہ ومکتوبًا في السطورء وتناقلته الأمة قرنًا بعد قرن» 
فصار متواتر اللفظ والمعنى. 

وهكذا اهتم الصحابة رضي ي الله عنهم بالسنة النبوية التي هي أقوال النبي 
72 ادر انه اس الى ۰" والمحرمات 
والمكروهات» فحفظوا الأحاديث وعلموها تلاميذهم من التابعين ومن بعدھم 
حتی دونت السنة وحفظت. وتناقلها العلماء قرنًا بعد قرن فكان القرآن الكريم 
والسنة النبوية هما مصدر هذه الشريعة» يسير علماء الأمة على نہجھماء ويعملون 
بها فیھما کمرجع عند الاختلاف. كما قال الله تعالى: ال دن نترعتم ف کیو ردو إلى 
7 ا © [النساء:09]» فكانوا يتحاكمون عند الاختلاف إلى الرسول هة في 
حياته ثم إلى القرآن والسنة بعد مماته» ولم حصل بينهم اختلاف تضاد بسبب 
التقاطع والابتداع في الدين» حتى كان ذلك في المبتدعة غيرهم. 

وذلك أن من حكمة الله وعدله أن اختبر عباده في هذه الحياة الدنیاء وسلط 
عليهم من يدعوهم إلى الضلال» ليخرجوهم 00 إلى الظلمات» وأقدم 


و سو ود مهد + وروي 


الأعداء هو إبليس اللعینء فقد قال الله تعالى : 8 إِنَالشَيِطنَ ليطن لي عدو فاتخذوه عدوا 
إا ما يدغواً حزیة, مات : سرت پ اَلسَعبر 4 [فاطر:٦]ء‏ فأوقع الكثير في البدع 
والمحدثات» حتى ضلل وكفر بعضهم بعضاء وتحقق ما ذكره الله تعالى في قوله 
عز وجل: للا تو ين الشرڪی 7© بی الت مَرَقْا دِيتَهُمْ 
واوا نيعا لعزي يما لیم رون © [الروم: 51 - ۳۲]. 

فخرج الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» فيجعلون العفو ذنبّاء والذنب كفراء 
وقد حذر منهم الصحابة ورووا في ذلك أحاديث كثيرة مرفوعة تنطبق عليهم. 
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ثم خرج الروافض الذين غلوا في الإمام علي بن أبي طالب وولديه وزوجته 
فاطمة وبعض ذريتها وادعوا فيهم العصمة. ودعوهم وعبدوهم من دون الله 
تعالى» وطعنوا في القرآن الکریمء واتہموا الصحابة بتحريفه وکتمان أكثره» 
فکفروا الصحابة وشتموهم» واتهموهم بکتمان الوصية لعلي رضي الله عنه 
بالخلافة» وزعموا أن الخلفاء قبله مغتصبون, وتقربوا بلعن الخلفاء قبله. ثم 
كفروا كل من أحب الصحابة أو ترضى عنهم» أو نقل عنهم السنة والحديث» 
ولم يستثنوا منهم إلا أفرادًا دون العشرة. 

وهكذا ظهرت من المبتدعة أهل التعطیل: وكان أشهرهم اسمه الجهم بن 
صفوان. الذي أنكر صفات الله تعالى» وجحد دلالات النصوص من أساء الله 
تعالى على ما تضمنه من الصفات الذاتية والفعلية» وتلقى هذه البدعة طائفة يعرفون 
بالمعتزلة» واعتقدوا أن إثبات كل صفة لله تعالى يستلزم التشبيه بالمخلوقات» فنفوا 
صفة العلو والاستواءء والمجیئ والسمع والبصرء والكلام» وصفة المحبة» 
والغضب. والرضاء والرحمة» وصفة الوجه والید لله تعالى» ونحو ذلك من 
الصفات الذاتیةء والصفات الفعلية» وسموا هذا التعطيل باسم التوحيد 
لاعتقادهم أن إثبات هذه الصفات يلزم منه تعدد القدماء» كا يعبرون» ويستلزم 
حلول الحوادث بالذات الربانية» وقد تلقوا هذا التعطيل عن كتب النصارى 
والفرس واليونان وأهل الإلحاد. وعن دعاة الضلال من الزنادقة الذين تظاهروا 
بالإسلام نفاقًا ليضلوا عن سبيل اللہ وليوقعوا ضعاف الإیمان في الشك والحيرة. 

وقد راجت شبهات هؤلاء المضللين على السذج من الجهلة الذين لم تتمكن 
العقيدة في قلوبہمء وأما الراسخون في العلم فإنهم يزدادون يقيئاء وتحترق تلك 
الشبهات عندهم لقوة الإیم|ن المتلقى عن القرآن الكريم» والسنة المطهرة. 

وقد اهتم علماء صدر هذا الأمة بأمر العقيدة والتوحيد. لما اشتهرت 
معتقدات المعطلة والمعتزلة» ونفات الصفات الذين يسمون نفيهم توحيداء 
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فأعلن علماء السلف الرد عليهم» وحذروا من مذاهبهم الزائفة» وبينوا 
الصواب. ودعوا إليه» وكتبوا في العقيدة كتبّا مفردة» أو كتبوا ما يتعلق بالعقائد 
ضمن مؤلفاتهم الكبيرة» کما فعل البخاري في أول صحيحه وآخره» وكذا مسلم 
في أول صحيحه. وابن ماجه» والدارمي» وجعل بعضهم كتاب السنة أو الإيمان 
في ضمن مؤلفه» والذين أفردوا ذلك سموا مؤلفاتهم باسم التوحيد. کابن 
خزيمة» وابن مندة» أو باسم السنة كأحمد بن حنبلء فله رسالة في السنة» ورسالة 
في أصول السنة ورسالة في الرد على الجهمية» ولابنه عبدالله كتاب السنة في 
مجلدین؛ وللخلال كتاب السنة» وللبربہاري شرح السنة. وللالكائي كتاب 
شرح أصول اعتقاد أهل السنةء ولابن بطة الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى. 
وللآجري كتاب الشريعة» وغيرهم كثير. 

وفي القرن الرابع وما بعده تمکنت عقيدة الأشاعرة» وقل من ينكرهاء 
وأصبح أهل السنة في تلك القرون رغم قلتهم يلاقون الأذى والاإنکارں ىا 
حصل للبربهاري وغيره» وكاد مذهب الإمام أحمد في الفروع والعقيدة أن 
یتلاشی ويتناسي» حتى أخرج الله الإمام القاضي أبو يعلى» فجدد المذهب ونشر 
تعاليمه وعقيدته» ورغم مكانته وشهرته أنكر عليه أهل زمانه ما صنف رسالة 
في إثبات صفة العلو لله سبحانه» ورموه بأنه مشبه ومجسم ومخالف لأهل زمانه. 
مع أنه اعتمد على النقل عن الصحابة والتابعين» والأئمة والعلماء من السلف. 
وكان أهل زمانه يعتقدون أن السلف يفوضون معاني الآيات والأحاديث في 
الصفات: مع أنهم في نظرهم لا يثبتون صفات لله تعالى. 

وقد تتلمذ على القاضي أبي يعلى علماء أجلاء لهم مكانتهم وشهرتهم في 
زمانہم ومن بعدهم» ومن أشهرهم الإمام أبو الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذاني» منسوب إلى قرية قرب بغداد» وله عدة مؤلفات في المذهب الحنبلي. 
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وقد نظم عقيدة أهل السنة في منظومة داليةء جعلها على طريقة السؤال 
والجواب» وقد ذكرها كاملة ابن الجوزي في تاريخه (المنتظم) في وفيات سنة 
(5ه). حيث ترجم للكلوذاني برقم )۳۸٤۹(‏ في المجلد السابع عشر 
(ص١٥۱))ء‏ وقد ذكرها الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالى في رسالته (القول 
السديد)» وفيها بعض النقص والمخالفة في بعض الأبيات» وبعض الكلمات. 

وحيث إنها عقيدة مفيدة على مذهب أهل السنة والجماعة» موافقة لعقيدة 
السلف الصالح وأئمة الإسلام وم أطلع على شرح كاملء وإنما شرح ابن مانع 
بعض الأبيات شر حا مختصرًا. 

كذلك رغب الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر أن 
أشرحها با تيسرء للحاجة الماسة إلى ذلك. فقمت بشرحها ارتجالا ونحن في 
السيارة ذاهبين إلى بعض الإدارات» وم أتمكن من مطالعة شيء من ا مراجع عند 
الشرح» وقد سجل الشرح الشيخ طارق وفقه اللہ ثم فرغه في أوراق حسب 
ترتیب الأبيات» وعرضها علي فقمت بالتصحيح وحذف التکرار وأذنت له في 
نشر وطبع هذا الشرح» وفي التعليق عليه» وترقيم الآيات» وتخريج الأحاديث» 
وله الحق في التصرف فيه لأهليته وكفاءته» وفقه اللہ وسدد خطاهء ونفع 
بعلومه» وأصلح له نيته وذريته وعلمه» والله أعلم. 

وصل الله على محمد وصحبه وسلم. 

وكتبه 
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين 
هه 


بے مہ ارعن امم 


ایر دہ ا لتوحہ با یال ال وصرف بمہفات ا لال تعاؤ من من معاءية الأهئال و تقد عن 


أن( se‏ 
سو یر سس وو ۵۱ 


جمیع الأ مى ب والال٠‏ 

۔بعہ نان الله عانہ تغرف باجا د اخ لوقا ت وض ملعا لی برا الگرامات' 
و حنص برع ال شا ث بالعقل عا لعزم والاء راك وخلذتہ ی أُسن قر وا سبع علیہ 
> اا هر ربا طن كا قال تعا ى ( ولق ركرمنا بطي 11د م وع ناش والمروا ل رررزقنام 
من لطبا ردنا ع یکی رمن حندتنا تند ولاخ می شع الا شان بأ نخدور ۲ دم 
بيده وخلی كزسّئ لی وسین له ما ؤالسعرات والالمں وام علیہ انی کان لزا درس ' 
المكلطيث ا معب ردن خو زم عليم معرفة رہہ وخا لقه وأمرد د بعباد 6 ريه يكل أنواع العياد ات“ 
وحرم عليه ا یں ت ووعره علا لطاع والامتال جز یلا ا جروا لرا ب فل ريا والآحرة' 
و توعد عارإلعصِ١ن‏ وا خالفٰۃ بالعقاب العا قل و الج اقام ا نحي ةوطع العزرة ' 
سيار رسل الرسل هيرس م مذ سيب وکل ين یبوا رسا لتم و أمّوامم رن 

أ رسدرا لیک ويم ببينا هر صها لدہعلیہ رس وجعل سر بعتہ کاملۃ صا لیے 

لكل زمان وکا ودكرأنه خا الین واہام! لین بلغ الرسالةٌوادى الأمائة' 
ونع الم وستزدد لہ المي | ب رصن دعم بالبلاغ رالبي ان وائ زرعلي العرآن ارم 
وكلئه ان يبي لرن سى ما تز ل !لمم عل أ حاب رد لريل, ومعئاه “ون ڑاللہ 
حفظ القن وتصوص الع وة ' وصا ر کئفوطا و الصد ورو مکئوب والسطورٌ وتنائلتے 
الأمة قرنابعد من ممصا ر متوا ترا لاعفا را لعن و رمز ١اھت‏ العی رد رمن العم بأسنة 
النبو بک الت هر أعوا ل البئي صو الدم علیہ ونس وأفعا ۵سا یہی بم ما آمرالنہ ہہ مرا | لعزائمن 
و الواجبات' وا مات را دكروهات فنظو اال حارنت وع هال مذ هرمن التابعين 
عام بعر حص د وئت السزة وحفظت وتنا فلا العدراء رتا بعد رت فان الان 
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الم والئ٭ال٭ہ رب هرا مع رر قد السك دعة سير عل وال[ مہ عل ى ےا رہلرٹ 


عا ییا کسر جع عن الا ختدر کرای اں الله تحالى ( ئإان ناعم فی هرد رہ ال لے 
و الرسر ل) وكا دوا یی وٹ نر ا ۹0ح۸ ی امیا ليسول مدو لہ عل لم یران ت م إلى 
الان رالزة بعر مک و لم صل بيرم رختل ضتعاد يسبب التقاطع وا لداع فى 
ایح کان ذلك ف المبتدعة کہم وذ درعأن من حكمة الہ ویر له ان ۱خت رعباد» هزه 
اة ارس وسلط علِھے من رخو ر وإلضلال لم عرش من الور إلى الظازات وئر م الأعراء 
هی باي للعين رکال اللہ تی یلان الحیطان کم عہ د فاتہ وہ عدوا إا يدخ وح ړم لیک وتر 
من ا٘صیب السعير) أ دقع الکٹیر فا لہیع وال رات حدق منلل وکمز بعهزم بععفا ھتہ 
ما دک اللہ تعالى ف تولہ عز وجل ولا كوا من اٹ كين من اليه رسو ا < ینم وكا نوا سا 
كل حاب رمالر يمي ورحصون» زر ۾ (اظوا رجا دزمين باوت پالز درب“ طمبعدون العئو دنا" 
وا سینا و رم الس وروها یذ ر أحاد پک مرٹ و وء تنطبیرخلمہ ' 
گر حرج اروائض اللزدين متدرا فى الإمام عاي أي طالي وولريه و زدجتہ فاط ةو بعمل ذربتها 
وادعرانہہی العمیے“ ود عر2ه وعبر وض من دو اليه تعالقى و طعنرا الترن الم وا اموا 
ریمی ہبہ بریزہ وكقان ]کنڑ٥ٗ‏ فکرواالمیا بے وسر لت رم راتھرم کیان الروصرے لعفي 
ر ماله دنہ با ال ف ةو زعسوا أن الناء قبل مشتعبوبا “تر برا لعن المالؤاء بل 
ب گنروا کلئ أ حب الا 2 ٦و‏ ترعزٹۂ ہی (ونْت ز٣ہ‏ النة وارب “و لم نمزم إلا 
افاداد رثأ پا رھگ١‏ ظرو_ عن اللترعة لو میس رو سعغرت 
صغرات الہ یا تكوصفا ثاليه تیو و ج رلو تالش وص من !عا الي تما لی ما 
رو 
نه من الصنات اذ اة و الفعليم وتلئّهزه» البرع طار : ویو الہ 
و اعد ما آنا تیا تكل صذة لیم تعالى بيستدزم | لشکہے پا لد ان ضنذوا صؤي 
العلر وال صتوا؟؛ دا بجی والی الہ مر والكلام وصغ ةا لحي اونب وا هذا و اة“ 


وصفةالر وہ ۱ 
اتی دالیم لله نالأ ج ودمع ن الصنات الزا یو (ئمنہ التعشمَ و را 
2 ے الترحرر ل 9 
7 نادت أن بيات رز اللعمذاات الما 
کر Ts‏ ت يلرم مده تیر د الور 0 


۱ تقو 7 
لار ر بشة وگ رتلٹو!وز االتمطى رع عت 
ری تالس والیر نان وأ ورال کو انمتن الرنا 
ارا ا لإسلا) ناا يعظل رام سبي رك 0 3 کت 


ملیرگعو! صنعا ف الإيىان انل والويرة ' 2 
راجت ترا ت هواه الملل من حارا لسو ج من الہ لے یکن اوت فى قث ريم وأما الا سیر فق 


ف العلم غا 
3 | م بد ارون بتیت“ و تححردہ تدك الستبربات نہ صم لمر ا(رعان١‏ تل وین ال مان 
وحن السنة ا رة" ٤‏ وتر (شح عاو صرر هزه الأمۂبأمرالعقیرۃ ت را لترحيرٌ لسرت 
معتترت المرطل + وا لعتز لج ونفات١لصنا‏ ت الزین ليسروث تی متوعیں' فاعلن عاراء السلن 
اد علي و جزرعامن مذ رازاع و بينوا الصرا ب و دعو ايليا وکوا یا لعکرہ ة کٹا 
منردہ ٗ٥‏ اوكسوا ما سعلوہ ہا لعکا رصن مز نذا تہ ا لمر کانعزالجاریا أو دی واخره» 
ركم اع ١‏ 
و مسحل اول مکی راہن ماج وا ہار وجعل بعر کا ب اسن وال یا دی مفرة 
لنک وا 
مق ا لي اوزد را زرو سم مؤدنا يم با سمالت و حير كا بن خز ہہ رامن مذرة أو بإ ممصن ةك مر 
ابن حل لام الد وريس لبت أعرل اة و ريمال ارد عا ا جراحية' ولا بنہ عب لا كما ب ازم فى لدين 
و لاال كما ب السنة و لل ریہ ري سرج الذي و لظ لکا نی کتاب رج امول اعتقا دكا صو ولابن بطة الإيانة المرى 
وا لابا ذءإلصمعزئ ودلا ی كتاب الث يعم "ور كتير ولد نالا بع وما بعده كنت عمَيدء الأستاعرة برقل 
من ینکرها مب هرا نی تدر المژوت رغر قلقم یلو کرٹ الأ کو( رکا ڑکا حمل لل ہار ىا وشو واد 
من با ما م أحود ؤالزوع والعقیڈ أن تل ىو ینا سی عق أحز جال ال سام التاص باعل يد د 35 و ا 
تعالمہو علیہ له و رع مكائته وطہ تہ ابکرعلیبا عززماتہ ما صف رسا لد و إتبات صن العالر لله سبحا ری 
رموه بان ٹیہ و جم رما دن لاوز ادمع ماع خاالنن لق کا ١‏ لعی ہہ و القابيئار ال2 ۱ ید واتعطا 
2002 وكات ١‏ ھر زما نبعتتدعت أن السلف روصو ن معان الآبات والأهار بيك a‏ 
و یرلا بتو مہات لد تد وقد تارذ دای الا مني أب بای عار أ جلاء ی روا كات 


ایقریة و نعم سك 

ما ليزهلا بحطوظ من صد انكلو داي مشر 

اسر مابو 7 ١‏ 
کرت کت عقيدة ة امرالنة ئ منظرمة دا لجعلا عل طردقّة السوالد 

كم ٭ هب عسبلى 


وور ذکر ھاکا مل انال ري فى تارذ( لنت ) ؤوفيات سنہ باه ر حیٹ سح للكلرذاق برض ووم ۳ اللہ 

1 القول السرید) وفيها بعس 
الا بع عطر ص٣٠۱‏ ویر وکرھاا ې ړن ما نع رم ليه تسای فی رسالت- (القو( ew‏ والبیاعۃ“ 

د o‏ مد هبى 

النْعّم وا لیا لذة ی بعين ال بيات وبع الک لات وحيى اهاعقيرة مع 5 علی الا تا 
موا فقة | يد السلن انصالج وأ ش2 ال لوم وم طلر لہا عزہٹر جح كال واجا مر ج اہن ما ن لھا 
هوا كلذ لم دفي ١‏ لیب الدكشود طارق مته مر ملد ا لیٰو بيطر أ ناس موا سا 7ی لعا جح ا ماسۃ إلى ذ درى > 
فقت ب راا ر د الا و نحن ا ل یا رة ہین إلى بعمن الہ ١‏ تو اکن من طلاعۃ سب وم الإ جوعنہ 
1 
2 وور جالع اللي وااروہو کے عل طرطہ یاو رور« سب ترتمبال' برا ةو عرهض» علي فلت 


ما 
وحزف 
0 ساروا نٹ لہ ونش اهلظ وز لتقو لي ترق یلا ان وتز الح یٹ ولا مور 
aE‏ : 
سر ططاءم نع لم موأ مول تہ وذ ریہ وعلس» 


ا( 
لداعل , > لسم ز زا( دبصب7+/۹/۸۷۰/ہي م 


عبءالدم ہز ی الجن بنعلا ايرث 
م © 
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4ے 


A 


المنظومة 


دع عنك تذكار الخليط المنجد 
والنوح في أطلال سعدى إنما 
واسمع مقالي إن أردت تسا 
واقصد فإني قد قصدت موفقا 
خيرالبرية بعد صحب محمد 
ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى 
9٣‏ 9 
هجر الرقاد وبات ساهرٌ ليله 
قوم طعامهم دراسة علمهم 
قالوا: بماعرف الکَلفٗ ريه 
قالوا: فهل رب الخلائق واحد 
قالو: فهل لله عندك مسب 
قالوا: فهل تصف الإله أبن لنا 
قالوا: فهل تلك الصفات قديمة 
اراد فن ره نينا مكنا 
قالوا: فهل هو في الأماكن كلها 
قالوا: فتزعم أنْ على العرش استوى 
قالوا: فمامعنى استواہ أبن لنا؟ 


والشوق مس والآتنسات ارد 
تذکار سعدی شغل من لم یسعد 
يوم ال حساب وخة بهديي تهتدي 
نهج ابن حنبل الإمام الأوحد 
والتابعين إمام كل موحد 
شرفاً على فوق الُھی والفرقد 
8 ۰90" 
ذي صولة عند الجدال مسود 
يتسابقون إلى العلى والسؤدد 
فأجبت بالنظر السديد المرشاء 
قلت: الكمال لسربٹا المنفرد 
قلت: المشبه في الجحيم للوصد 
قلت : الصفات لذي الجلال السرمدي 
کالڑات؟ قلت : كذاك لم تتجدد 
قلت: المجسّم عندنا كالملحد 
فاجيت بل في العلو مذعب أحماد 
ق الصواب كذاك أخبر سيدي 
فأجبتهم هذا سؤال المعتدي 


قے ا 


قالوا: النزول؟ فقلت ناقله له 
قالوا: فكيف نزوله فأجبتهم 
قالوا: فينظر بالعيون أبن لنا؟ 
قالوا: فهل لله علم قلت ما 
قالوا: فيوصف أنه متكلم 
قالوا: فما القرآن قلت كلامه 
قالوا: الذي نتلوه قلت كلامه 
قالوا: فأفعال العباد فقلت ما 
قالوا: فھسل فعسل القبيح مسرادہ 
زلم لحان داك ي 
قالوا: فمن بعد النبي خليفة 
حامِيهٍ في يوم العريش ومن له 
خيرٌالصّحابة والقرابةٍ كلهم 
قالوا: فمن صديق أحمد قلت: مَنْ 
قالوا: فمن تالي أبي بكر الرضا 
فاروق أحمد والمهِذْب بعسدہ 
قالوا فثالثهم فقلت مسارعا 
صهر النبي على ابنتيه ومن حوى 
أعني ابن عفان الشهيد ومن دي 
قالوا: فرابعهم فقلت مبادرا: 
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قوم تمسكهم بشرع محمد 
لم ينقل التكييف لي في مسن 
فأجبت رؤيته لمن هومهتدي 
مسن عام إلا بعلم مرتدي 
قلت السكوت نقيصة المتوحد 
من غير ما حدث وغير تجددٍ 
اتب فيه عند کل يدد 
من خالق غير الإله الأمجد 
قلت: الإرادة کلھسا للسيّدِ 
سبحانه عن أن يعجز في الرَّدِي 
في الغار مسعدٌ ياله من مسعد 
ذاك ال ید قبل كل م ؤید 
تصديقة بين الورى لم يُجْحَا 
قلت الإمارة في الإمام الأزهد 
هر اشرب الما وا 
من بايعالمختارعنه باليد 
فضلين فضل تلاوۃ وتهجد 
في الناس ذا النورین صهر محمد 


ء٤‎ ٤ 
من حار دونهم أخوة احمل‎ 
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زوج البتول وخير من وطِی ا حصی 
أعني أبا الحسّن الإمامٌ ومن له 
ولنم سيدا الي متاقب 
أعني: أبا الفضل الذي اسَتَسْقى به 
ذاك الہمسام ابا الخلائف كلهم 
صلی الإلهُ عليه ماهبت صبا 
وأدام دولتهم علينا ےتا 
قالوا: أبان الكلَوّدَانِيٌ البدى 


دج 
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بعد الكّلاثة والكريم المحتد 
بين الأنام فضائل لم جحد 
لوعددت لم تَنْصَصِرْ بتعدد 
عُْمَرٌ أوانَ الدب بين الشهد 
نسقاً إلى المسْتظهرٍ ابن المقتدي 
وعلى بيه الرَاكعين السَّجَّدٍ 
ماحيفي الأسحاركل مر 
قلت: الذي فوق السَّماءٍ مؤيدي 
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حيلم 
کک 
ال حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد ء وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

قال أبو الخطاب الكلوذاني ‏ رحمه الله في منظومته : 

دع عنك تذكار الخليط النجد والشوق نح والآنسات الخرد 
والنوح في أطلال سعدی إغا تذكار سعدى شغل من لم يسع 
انتح مقالي إن ازوت لها يوم اتا رعڈ بهذي عدي 
واقصد فإني قد قصدت موفقاً نهج ابن حنيل الإمام الأوحد 
خير البريّة بعد صحب محمّدو والتابعين إمام كل موحد 
الشرح: 

أبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني» من أهل كلوذاء قرية قريبة من 
بغداد» وهو من تلامیذ القاضي أبي يعلى» الذين تأئروا بەء ونهجوا منهجه› 
وسلكوا المذهب الحنبلي» واختاره» وألف في ذلك كتاب الہدایة؛ والمسائل 
الكبار» ونحو ذلك من المؤلفات» فهو من مشاهير أصحاب القاضي أبي يعلى 
الحنابلة» وكثيرا ما يستشهد بكلامه في الفروع ؛ فهو في الأصول والعقيدة 
كذلك؛ على مذهب الإمام أحمدء أو على مذهب السلف غالباً» ولو كان قد 
تأر ببعض أهل زمانه» فإنه يغلب عليهم المعتقد الأشعري ؛ ولأجل ذلك ما 
الف القاضي أبو یعلی كتابا يتعلّق بالضفات» وإثبات جهة العلوٌ لله تعالى» أنكر 
عليه أهل زمانه» وأخذوا يرمونه بالتجسیمء والتشبيه» ونحو ذلك» واعتذر أنه 
ما جاء بشيءٍ من نفسه» وإِنما نقل عن السلف ما قالوه» وما اعتقدوه» نقلاً 


0 ھتہ سد ےد 
واضحاًء فلا اعتبار إلا بكلام السلف» وكذلك الشيخ أبوالخطّاب رحمه الله 
له هذه القصيدة التي تتعلق بالعقیدةء أي: عقيدة أهل السئّة» وقد ذكرها 
بطولہا الشيخ المؤرخ » عبد الرحمن بن ا جوزي؛ رحمه الله تعالیء ثم نقلهاء 
أو نقل أكثرها الشيخ محمد بن مانع في القول السديد» وعلق عليها بعض 
الشروح لبعض أبياتها. 

وهي قصيدة مشهورة» تنضمّن هذه المقدّمة» وتتضمّن بعض العقيدة التي 
هي عقيدة أهل السنّةء وإن کان فيها شيء من الإجمال؛ ولكنّ السياق 
واضحٌء يدل على أنّ هذا هو قول أهل السنّة والحمد لله . 

ابتدأها بقوله : 

دع عنك تذكار الخليط النجدِ والشوق نحوالآنسات الخرد 
أي: اترك هذا التذكار» فإنه قد يشغلك عمًا هو أهم منه» ولعلّه يريد 
(بالخليط) الكلام المخلوط» الذي يحتوي على حق وياطل» سواء ما يتعلّق 
بالعقيدة» أو ما يتعلق بالتوحيد» أو ما يتعلق بالكلام الذي يخوض فيه 
امتكلمون» ونحو ذلك» فإنه خلیط ‏ ويدّعون أنه منجدً .قيل: إنهم ينسبونه إلى 
أهل نجدء كأنه مرتفعء والنجود: الارتفاع» أنجد يعني: ارتفع» وقيل: إنهم 
ينسبونه إلى أنه يرفع صاحبه» ونحو ذلك . 

أي: اترك هذا ا خلیطء واترك تذكره» واشتغل بما هو أنفع منهء فإنك 
مطالب بهذه العقيدة السليمة» وننصحك بترك الخوض في هذا الكلام الذي 
لا أهمّية له والذي يكون مآل أهله إلى الضلال؛ وإلى الشك وا حیرۃء كما هو 
الواقع في حال كثير من المتكلّمين؛ الذين اشتغلوا بعلم الكلام كانت نهايتهم 
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الحيرة» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية فی مقدّمة الحموية» وذکرہ۔ أيضا ۔ ابن 
أبي العرٌ في شرحه للطحاوية» فذكر أمثلة تدلُ على أنّ التکلمین كانوا في 
النهاية لا يعرفون ما يعتقدون» ويموت أحدهم على عقيدة العجائزء أو عجائز 
تسا بو فهكذا ينصح كل عاقل أن يترك توليد هذا الكلام؛ واشتغاله به. 

كذلك أیضا نصحه عن الشوق نحو الآنسات الرّد. 

الشوق والاشتياق: هو الاندفاع بشهوةء والاندفاع بقوَةٍ إلى شيء یشتاق 
إليه یحبّهء ويفضّله» وكأنه يريد بالآنسات: النساء اللاتي لم يتزوجُنّ»؛ فإنه 
يطلق على البكر أنها آنسة ء أي : أبكار. 

الخرّد: يعني : من صفتھنٌ الجمال والزينة » التي يحصل بها الاندفاع نحوهن» 
أي : اعرض عن ذلك واترك الشوق نحوهرً, فإنٌ ذلك ما يشغل البال؛ وعا 
يؤدّي إلى الضلال. أو الحيرة» أو الانشغال ما لا أهمّية له» وفوات الخيرء 
70 انل بخ كه وان کان لی م أن يفف 
نفسه» بأن يقتصر على زوجةٍ حلال» أو أمةٍ ؛ لقوله تعالی: إلا عَل رو چیم از 
مَا ملكت أَيَمَدم..4 [المؤمنون: .1٦‏ 

ثم لا يندفع وراء تتبّع الآنسات» وتتبّع ما يذكر عنھنء وشغل قلبه 
بتذكرهنٌ» ونحو ذلك. 

ثم يقول: 
والنوح في أطلال سعدى إنما تذكار سعدى شغل من لم يسع 

عبّر بالنوح عن الاشتياق كثيرا كما تفعل النائحةء التي تنوح على میّتو أو 
نحوه» فالنوح يراد به: البكاء الشديد» والنياحة والتأئر بالمصيبة» ونحو ذلك› 
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حیام 
ے با 
والأطلال: الأماكن والآثار التي تدل من قبل ذلك الإنسانء والتي يعرف منها 
أنها آثار هؤلاء» على حد قول بعض الشعراء : 

ارت غا .فا و ان 
ولا يك أن التوح على الأطلال» وتذكر تلك الآقار هود أيضاً : عا يشغل 
البال؛ وما يضيّع الأوقات ؛ فلأجل ذلك ينهى عن النوح والنياحة في تلك 
الأطلال» وعبرٌ بسعدى» كأنه ّل أن بعض الناس يشتاق إلى زوجة؛ يتذكر 
أماككه ا :وريد كر افاركنا + ا زا انه اموا ل تنم سف ارس 
يقارب هذا الاسم؛ فأطلالہا: يعني آثارهاء لا تحتاج إلى أنك تتذكرهاء وأنك 
کرد عا وتا کار سای ىه دک رها اتال نهنا کاو لی 
لم يسعد) أي : ينشغل به من حرم السعادة» وقرب أن يكون من أهل الفوات : 
أي : فوات الخير والشقاوة بفوات العلم النافع ؛ وما أشبه ذلك . 

ثم يقول: بعد ما نهى عن هذه الأشغال التي تصدّ عن الخير. 

واسمع مقالي إن أردت تخلصاً يوم الحساب وخذ بهديي تهتدي 
أي : استمع إلى ما أقوله لك في هذه الأبيات» وما يشبهها من النصائح؛ 
اهاب واعدقة ا ندل علو کسی تأمّلها وقد ها واد ا و غو سن 
هذا إذا كنت تريد التخلص يوم الحساب» أي: تقصد وتحب أن تتخلص يوم 
ا حساب؛ من الجحيم ؛: ومن العذاب ا مھینء ومن الشقاوة ونحوها ؛ فإنّ الذي 
يكون على هذه العقيدة يرجى له - إن شاء اله - أن يكون من أهل الخير» وأن 
فانط تن سر اف ااجھرہو ا گکرھس عالطا کا 
أخذ بمثل هذه المقالةء وهذه الأبيات الطيبة» واعتقد ذلك» خلّصه الله يوم 


الحساب» فحاسبه حسابا یسیراء ورزقه من حيث لا يحتسب» وهداه ووفقه 
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ی 
وسدده» ما دام أنه متمسك بهذا الہديء الذي هو هدي النبي ي وهدي 
الصحابة وسائر على نهج الأئمة المقتدى بهم. فیقول : 

تكون من المهتدين في الدنيا وفی الآخرة» ويفهم من ذلك: أن من لم يأخذ 
بهدي السلف» ولم یسر على نهجهم فإنه أولى بأن يكون غير مهتد؛ أي يكون 
ضالاً والعياذ بالله ؛ فان ضدّ البدى الضلال . 

ثم يقول: 
واقصد فإني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل الإمامالأوحد 

أي : (اقصد) يعني: توجه للشيء» وسر خلفه٠‏ واسلك سبيله؛ وقد يراد 
بالقصد الاقتصادء يعني : اقتصد في الأمورء واقتصر على هذا الح الذي أنت 
مكلف به الذي فيه الخير» وإيّاك أن تتجاوز ا حدود الحدودة. 

(فإني قد قصدت ‏ موفقاً ‏ نهج ابن حنبل) كان الكلوذاني متمسّكا ب؛ذھب 
الإمام المشهور أحمد بن محمد بن حنبل؛ الشيباني» رحمه الله » والذي يعتبر 
صدّيق الأمّة» وهو الذي نصر السنّةء وأقامها بعدما كادت أن تضمحل» 
وبعدما انتشر الشرء وتمكنت البدع والححدثات» فوفقه الله تعالى؛ وتمسّك 
بالعقيدة السليمة الصحيحة» وسار عليهاء وتبعه على ذلك الكثير من الأئمة 
الذين يقتدى بهم» وساروا على نهجه؛ مع أنه ما جاء بشيء من نفسه؛ وإنما 
اتبع الأدلة السديدة من الآيات القرآنية؛ والأحاديث النبوية» وأقوال 
الصحابة؛ وأقوال سلف الأمّةء نهج على ذلك في أمر العقيدة» وهكذا ‏ أيضاً ‏ 


في أمر الفروع » والمسائل الفرعية » فكل ذلك مما تيز به . 


۲٦‏ و 
ا ا ا 
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فهو صديق الأمة» رحمه الله تعالى» هو الذي صبر على المحنة» وعلى 
الضرب والجلد» عندما امتحن بأن يقول: إن القرآن مخلوقٌ؛ فصبر على ذلك› 


كما وصفه بعض الحنابلة بقوله: 

ومذهب الإمام أحمد بن محمد 
ووصفه آخر بقوله: 

ويقول عند الضرب لست بتابع 

أترون أني خائف من ضريكم 

ولقد نصحتك إن قبلت فأحمد 

ہے اسان تر 


أغعني ابن حنبل الفتی الشيباني 


ياويحكملكمٌ بلا برهان 


لا والإالهالواحدالمتان 
أوصيك خير وصيّة الإخوان 
زين الثقات وسيد الفهقيان 
وعلى طریقة أحمد أنشاني 
ومن البوى والغي قد نجانبي 


يقول: إذا قصدت موفقاً نهج ابن حنبل ؛ فإنك ‏ بإذن الله تكون من أهل 
الخير» وتسلم من البدع والانحراف» الذي وقع فيه المنحرفون» والمتكلمون؛ 
والذين سلكوا مذاهب باطلة في العقيدة؛ كالمعتزلة» الذين انتشر مذهبهم, 
وفيه إنكار الصفات» وفيه أشياء تفرّدوا بهاء وكذلك الجهمية؛ الذين هم أصل 
المعتزلة وعمدتھم؛ فإنهم أوَلُ من أشتهر بإنكار الصفات» إنكاراً کلیاء 
وكذلك غيرهم من المبتدعة» مثل الأشاعرة» والماتريدية ونحوهم» من نبه على 
أخطائهم الأئمة» فبینوا ما وقعوا فيه من الخطأء فأهل السنة هم الذين على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» وإن كان كل من أولئك المنحرفين 
والمعتقدين عقائد مخالفة يدّعي أنه من أهل السنةء حتى الرافضة ونحوهم, 
فإنهم يدّعون أنهم هم أهل السنةء يعني : أهل التمسك بالسنّة النبوية» ولكن 
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الحق شمس والعيون نواظرء فالحق واضح والحمد لله فمن سلك الحق فإنه 
على الصراط السوي المستقيم. 

وقد ألف الإمام أحمد ۔ رحمه الله مؤلفات في العقیدۃء سار عليها أتباعه, 
الذيخ مريدون لی :قله عفيدة ف ال اکر نوا و كات قات 
الحنابلة» في المجلد الأول وقد طبعت مفردة أيضاً» فيها خلاصة العقيدة» لم 
يترك ما يهم أمره إلا ذكره فيهاء كذلك ‏ أيضاً . له رسالة اسمها (أصول السنة) 
وقد شرحناها في بعض الدورات؛ وطبعت» وطبع شرحها بهذا العنوان (أصول 
السنة) تكلم فيها على العقيدة؛ وإن لم يتوسّع في أمور الأسماء والصفات» 
لكن ذكر تھا عسل النقيدة الواطحة :كلك له رسانت اعت انض . فة 
وهي: الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن» أجاب على ذلك 
ووضّحه: ولابنه عبدالله كتابٌ كبيرٌء اسمه (السنة) وضّح فيه أيضاً ‏ عقيدة 
أهل السئّة؛ واعتمد في ذلك على الآثارء وعلى النقول» وعلى الأدلة› 
والآيات الواضحة ونحو ذلك . 

ولتلميذه أبي بكر الخلآل (کتاب السنّة الكبير) الذي قد طبع؛ والذي 
استوفى فيه ما يدور حول مذهب أهل السنّةء فوصف أحمد بأنه الإمام» 
يعني : المقتدى به الذي يكون قدوة لغیرہء وينطبق عليه قوله تعالى على لسان 
عبدالرحمن : < وَآَجَعَلَا إلمُكقير إِمَامًا 4 [الفرقان: ٢۷ء‏ أي: قدوة» وصفه بأنه 
الأوحد» يعني : المتوحد بهذه الصفة التي تميز بها لتفرده وتمسكه بالسنّة في زمانه 
إلا ما شاء الله. 

ثم وصفه بقوله: 
خير البريّة بعد صحب محمد والتابعین إمسام كل موحل 
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البرية : يعني ا خلیقةء وقد ذكر الله تعالى ۔ أن أهل الجنّة خير البريّة : و إرنٌ 
لين امَمُوأ وََِلوا للحت أولّتبك هم حي رآْرِيَةٍ 4 [البيئة : ۷. 

ا خير من برأهم اللہ يعني : أوجدهم وخلقهم, فالإمام أحمد من خير 
البرية بعد صحب حمل والتابعين› ولا شك أنّ صحب محمّد اء أي : أصحابه 
لا يساويهم أحدٌ في فضلھم؛ وف خيريتهم ؛ فلذلك يعتبر الإمام أحمد - رحمه 
الله - من خير الناس بعد الصحابةء وبعد التابعين» والتابعون هم تلاميذ 
الصحابةء الذين ساروا على نهجهم؛ واتبعوا طریقتھم؛ وتمَسكوا بهديهم › 
فهؤلاء هم خير البرية . 

فخير البريّة الأنبياء» وخاتمھم النبي يل ثم بعده صحابته » الذين تشرّفوا 
بصحبته» والذين تمسكوا بسنّته. والذين حظوا بالعمل معه» وجاهدوا معه؛ 
وأخذوا عنه؛ واقتدوا به. 

ثم بعدهم تلامیذھم؛ الذين أخذوا عن الصحابة ورأوهم؛ يسمون 
التابعینء أي : أنهم تبعوا الصحابة وأخذوا عنھم؛ فخير البريّة ‏ بعد الأنبياء ‏ 
صحابة محمد ب وخيرهم ‏ بعد الصحابة ‏ التابعون لهم باحسانء ثم بعد ذلك 
الأئمة المقتدى بهم» كالأئمة الأربعة؛ ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللہ ؛ 
فقد وصف هنا بأنه «إمام كل موحّلو؛؛ أي : قدوة الموحّدين؛ فكل الموحّدين ‏ 
بإذن الله الذين وحّدوا الله توحيد الأسماء والصفات : وكذا توحيد العبادة؛ 
وكذا توحيد الربوبیةء فهو إمامهم؛ أي : أنه إمام لمن جاء بعده؛ وأراد أن يكون 
من أهل التوحيد ال حالص فإنه يقتدي بهذا الإمام؛ ويسير على نهجه ؛ حتى بحشر 
في زمرته› ديكوت نلیا عن مر فرص لکل ا 


۲۹ 


شرح عقيدة الكلوذاني O.‏ ۱ ئل 
قال الناظم ‏ رحمه الله تعالی .: 

ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا علا فوق المُھا والفرقد 
واعلے بأني قد نظمت مسائلاً لم ال فيها النصح غیرمقلّے 
وأاجبت عن تسآل كل مهبو ذي صولةعندالجدالمسود 
الشرح: 

وصف الناظم الإمام أحمد - رحمه الله بهذه الصفات» التي تدل على 
تضلعه في العلم٠‏ وعلى فضله» وعلى تقیّدہ بالخير» وبالدليل» فوصفه بأنه ذو 
العلم؛ أي: صاحب العلم اللّدنّي؛ وهو العلم الصحيح» علم الميراث 
النبوي»؛ يعني : الذي هو علم الكتاب والسنّةء كما قال بعضهم: 

العلم قال الله قالرسوله قال الصحابة ليس خلف فيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه 
أي : العلم الصحيح هو الكتاب والسنة؛ الذي فيه قال الله قال رسول الله 
كما أنّ غيره لا يستحق أن يسمّى علماء كما في قول بعضهم: 

كل العلوم سوى القرآن مُشغلة إلا الحديث وإلاً الفقه في الدين 
العلم ما کان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
فالإمام أحمد ۔ رحمه الله ۔ من حملة العلمء الذين وهبهم الله علماً جماًء 
اقا شی ذكر آنه ملا آلف الت ترک ای میرن یتو عم در عن 
أبي حاتم الرازي أنه قال لعبد الله بن الإمام أحمد: إن أباك كان يحفظ ألف ألفِ 
حديث» فقال له: كيف عرفت ذلك؟ أخذناه عليه بالأبواب» يعني : أبواب 


ف o‏ مد 
العلم» هكذاء وذكر ذلك - أيضاً ‏ الصرصري» في قصيدته اللآمية » يقول 
فيها : 

حوى ألف ألفو من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصّل 
أجاب على ستين ألف قضيّةٍ بأخبرنا لاعن صحائف نقسل 
ذكر أنه حوى» يعني : حفظ ألف ألف حديث» وأنه سٹل عن ستين ألف 
قضیةء فأجاب فيها (بأخبرنا) دون أن يرجع إلى الكتب» وإلى صحائف النقل ؛ 
عافدل عن أذ الله تة عا 4 یرم جار حاط ب متت ةا اعد 
العظیم ؛ أحاديثه نحو سبعةٍ وعشرين ألف حديث وزيادة» يعني: تقرب من 
الثمانية وعشرين ألف» كما هو مرقَمٌ في هذه الطبعات الأخيرة» وإن كان فيه 
تكرارٌ كثير» فيمكن أنه بدون التكرار يزيد على عشرة آلاف» أو يقرب منهاء 
وهذا خيرٌ کثیر ذكروا أنه صنّف كتاب التفسيرء وإن لم يوجد» وأنّ فيه ماثة 
وعشرين ألفه حديث» يعني رواها بالأسانيد» كذلك ‏ أيضاً ‏ طبع له کتاب 
الزهد؛ فيه ما يقرب من الألفينء ما بين موقوفي ومرفوع » مما يدل على أن الله 
فتح عليه» وله رسالة في الورعء فيها ۔ أيضاً ‏ أحاديتُ أسندهاء وللإمام ابنه 
عبد الله مسائله» فيها ‏ أيضاً ‏ أحديث يرويها ن أبيه بالإسناد» وقد طَلِب منه 
أن يكتب کتبا في الفقه فتوقف» وكان يخيل على الأحاديث» ویقول: خذوا 
العلم من النصوص؛ خذوا العلم من الأحاديث النبويّة» الموجودة بأسانيدهاء 
ومع ذلك كان يُسأل ‏ كثيراً ‏ أسئلة تتعلّق بالعقيدة» وأسئلة تتعلق بالأحكام» 
ثم إنّ تلاميذه الذين يحضرونه يكتبونهاء أو يحفظونها ثم يسجلونهاء يقول 
ابن القيّم في مقدّمة إعلام الموقعين: إنه كان يكره كتابة علمه ‏ يعني في الفقه ‏ 
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فعلم الله صدق نيّتهء فكتب من فتاواه نحو ثلاثین سفراًء أي: ثلاثين مجلداء 
يقول: منّ الله علینا بهاء ولم يفتنا منها إلا القليل» فهذا دليلٌ على أنّ الله وهبه 
غلا 

قوله: والرأي الأصيل... أي : وصاحب الرأي الأصيل» كان ينهى عن 
القول بالرأي» والفتوی بالرأي» ویعتمد على الأحاديث» فالمراد ههنا بالرأي : 
الاختیارء أي: ما رآه واختاره من الأدلة» ومن النصوص: ومن المسائل التي 
أحب أن يقول فيهاء وقل أن يقول برأي ليس بسديدء بل الأصل أنه يعتمد 
الأدلة» كذلك قد تكثر عنه الروايات» تكون عنه في المسألة روایتانء أو ثلاث 
روايات» وقد تصل إلى أربع روايات» وذلك حسب الأدلةء يسأل في وقتوء 
فيستحضر دليلاً ويقول به ثم يسأل مرّةٌ أخریء فلا يتذكر سؤاله الأول» 
ويتذكر دلیلا آخر فيقول به» وكلها مرجعها إلى الأدلة» (فالرأي الأصيل) 
يعني : القول الذي له أصل» لا أنه تخرص » وصفه بأنه أصيل » يعني : معتمد 
على أصل من كتاب الله أو سنّة رسوله» أو أقوال الصحابة» كما كان يقدم 
أقوال الصحابة على غيرها من أقوال العلماء ونحوهم» إذا وجد في المسألة نقلا 
عن أحدِ من الصحابة فإنه يقول به» وإذا اختلفت أقوالہم فإنه يختار قول 
ا خلفاء الراشدين» مما يدل على أنه صاحب ورع» وشا جد ا 
(ومن حسوی شر فاأعسلا فو الس والفرقد) 

حوى: يعني : حصل على الشرف الرفيع » احتوى عليه وحصل له مكانة 
في قلوب أهل زمانه» وإن لم يكن يقصد ذلك» بل الأصل أنه كان متواضعاً 
غاية التواضعء ولا يحب أن يترفع» ولا أن يرفعه الناس» ولا أن يرفعوا 
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مکانته» ولكن رفعه الله بالعلم» قال الله تعالى: و يَرقع الله الذينَ ءَامتُوا يكم 
لذن اوتوأ آلْعِلِمَ دَرَجَستر) ا جادلة: ۱١۱۱ء‏ فجعل له منزلة في القلوب» يعرفها 
ويعترف بها كل صاحب سنّةء وکل مؤمن تقي يعرف ا یرہ ویألفه» ويسير 
عليه؛ هذه منزلته في قلوب الناس» زكاه الكثير من تلامیذہء ومن زملائه» بل 
من مشايخه الذين أخذ عنھم؛ زكوه وشهدوا له بالفضل» كما نقل عن 
الشافعيٌ ۔ رحمه الله أنه ذكر أنه خرج من بغداد وما ترك فيها أفضل من أحمد 
ابن حنبلء وذكر مثل ذلك غيره من أهل العلم عن الإمام أحمد ؛ هكذا يكون 
فضل العلم أنَّ الله يرفع أهل العلم؛ فله شرف رفيع » وصفه الناظم بأنه ارتفع 
فوق السهاء وفوق الفرقد . 

(السها) النجم ا حفيٗ الذي يكون بجانب بنات نعش» في أحد جوانبھا نجمة 
خفيّة» لا يراها إلا ذو بصر حديد؛ ولذلك يقول بعضهم: من رأى السها 
فليحمد الله يعني على أنّ الله رزقه بصرا قويا ثاقبا. 

والفرقد: واحد الفرقدين » نجمان معروفان» يدوران حول الجذي» اسمھما 
الفرقدان» ذكرهما الناظم بقوله: 
وك لأخمفارتهأخوه لعمر أبسيك إلا الفرقدان 

نجمان رفيعان» المعنى : أن الله رفع ذكره كارتفاع السهاء وارتفاع الفرقدين» 
فضلاً من الله ورفعة لہذا الإمام» وهذه الصفات تدلّ على تضلعه بالعلم؛ 
وتدلَ على أهليته أن يسار على نهجه» ومع ذلك فإنّ النظم ليس مختصا بمذهب 
الا اق العقيذة؛ جل إن القلما" الأرينة وهل زماتهم كلهم على هذه 
العقيدة» كلهم يقولون بقول الإمام أحمد في هذه المسائل الاعتقادية ؛ ولذلك 


لما أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله امتحن في عقيدته » وصرح فيها ‏ 
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كما في العقيدة الواسطية ‏ با يقوله في الأسماء والصفات» وخالفه الأشاعرة 
الذين في زمانه » وترافعوا إلى السلطان في دمشقء فقال السلطان: أنتم شافعية: 
وهو حنبلي؛ والمذهب الحنبلي مذهبٌ معترفٌ به» اتركوه على مذهبه» وعلى 
عقيدة إمامه؛ فامتنع شيخ الإسلام أن يقر بذلك» وأن يعتقد أن هذا مذهب 
أحمدء فقال: أنا لا أقول: إن هذا مذهب أحمد وحده» بل إنه مذهب الأئمة 
الأربعة» عليهم أن يطلعونا على قول من أقوال الأئمة الأربعة؛ الشافعي؛ 
ومالكوء وأبي حنیفةء ومن في زمانهم» كالبخاري» ومسلم؛ وأهل السنن 
الأريعة ونحوهم› فهل بجدون قولاً عن أحدٍ هؤلاء الأئمّة أنه يوافق قولہم في 
تأويل الصفات الذي نقلوه عن الأشعري» وأخذه الأشعري عن ابن كلاب؟ 
والواقع أنهم لا يحدون ذلك أبداء بل أقوال الأئمّة الأربعة كلها توافق قولاً 
واجداء هو قر آهل ال 

فالناظم عندما قال : 

قصدت نهج موفقا ابن حنبل 

أراد: أنه إمام يقتدى بەء ولكن بقيّة الأئمّة على هذا الرأي» وعلى هذا 
القول» بدون أن يكون بينهم مخالفة الأئمّة» وإنما حدث الخلاف ونفي 
الصفات من غيرهم بعدهم» أو في زمانهم » ولكن دون أن يكونوا مشتركين 
في تلك الأقوال» ومعلوم أنه حدث مذهب التعطيل في أول القرن الثاني › 
عند ما اشتهر ودعا بعض الدعاة إلى العقيدة السيئة» مثل عمرو بن عبید؛ 
وواصل بن عطاء» ونحوهماء فهؤلاء هم الذين نشروا هذه العقيدة السيئة» 
وأمًا السلف الصاح فإنهم على عقيدةٍ واحدۃء هي إثبات الصفات؛ وكذلك 
بقية العقيدة. 
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ثم يقول الناظم : 

واعلم بأني قد نظمت مسائلاً لم آل فيهااللصح غير مقلد 
أي: نظمت هذه المنظومة» وجعلت فيها هذه المسائل» التي تتعلق 
بالعقيدة» وقصدت فيها النصحء لا آلو أن أبذل فيها النصح ؛ أي : ما أقصرء 
وما أخل بغير النصح» ما قصدت إلا نصيحة المسلمين؛ ونصيحة كل من يريد 
النجاة والسلامة» وفعل الخير» وذكر أنه ليس بقل بل إنه متّبع ؛ وانما ذكر 
منهج الإمام أحمد ليدلٌ على أن الإمام أحمد متبعٌ وليس بمقلّد ؛ فلذلك قال: 
غير مقلّدء أي: لا أقلّد واحدا بعينه أتقيّد بأقواله إلا إذا وافقه الحىء فأمًا إذا 
وجدت أقوالٌ مخالفة للحقّ عن أي كبير أو صغير فإننا لا نقلّده فيهاء بل نتّبع 
الحق» على ما روي عن بعض الصحابةء أو بعض السلف الذين يرجعون إلى 
اى إذا دلهم أحد علق الى وعلق الال فانهم زره ونع بحرت آیا 
کان» يقولون: اقبل الحقّ من جاء به» وإن كان عدواء ورد الباطل على من 
جا تدرو إن کان تھا 

فالحق يجب تقديمهء يقول بعضهم: انظر إلى ما قالء لا إلى من قال؛ أي : 
لا تقلد الرجال» وتقول: فلانٌ أقول بقوله؛ سواء أصاب أو أخطأء بل اتبع 
معد سم ماک اس اھ ھل مرف اک 
تتقيّد بقول العالم الفلاني» في صوابه وني خطئه» هذا معنى قوله: غير مقلد . 
ثم یقول: 
وأجبت عن تسآل كل مهبو ذي صولةعندالجدالمسود 
رتب هذه العقيدة على سؤال وجواب؛ وجعل السائل هو نفسەء يعني : هو 
الذي صاغ السؤال وصاغ الجواب؛ ولكن كأنه يقول: إن هذا الذي صغت 
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ثم وصفه بقوله: 
(ذي صولةعندالجدالمسود) 

أي : إذا کان هناك جدالء وهناك نزاعٌ بين بعض الناس في ال مسائل العقدیة 
فان هذا السائل الذي وصف بأنه مهب تجده يصول بالحق» لا بالباطلء عند 
المجادلة ويقول به» ويعمل به مهما كان الأمرء ولا يعمل بالباطلء هكذا صاغ 
هذه المنظومة على سؤال وجواب؛ ویجیب عن كل سؤال حسب ما يحتوي عليه 
ذلك السؤال. 

ولا شك أن ولف ا لإنه إذا ألقي السؤال عرف جوابه وكان ذلك 
أوقع له في قلوب السامعين؛ الذين يقصدون الحق» ويستفيدون منه» وبخاصة 
إذا كان ذلك السؤال قد أصيغ بصياغةٍ واضحة» والذي صاغه عالم بصياغة 
السؤال» وكيفية أدائه» فيكون ذلك من أسباب وقوعه في النفس. 


اس مس مع رم ا ہے کے لیے سی 


قال الناظم ۔ رحمه اللہ تعالى : 
وأجبت عن تسآل كل مهدب ذي صولةعندالجدال مسود 
ساسا ساو الیل و ل ی 
قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى المُسلا واللمُؤدد 

الشرح: 

ذكر الناظم الكلوذاني ‏ رحمه الله ما قام به من الإجابة عن هذه الأسئلة ؛ 
التي صورهاء وألقاها على لسان كل مھذب : وكأنه صاغ الأسئلة وألقاها على 
نفسه» ثم أجاب عنهاء ووصف السائل بهذه الصفات. 

الصفة الأولى: أنه مهذب» بمعنى أنه من أهل العلم الذين هذبوا أنفسھم: 
والذين استعدوا للعلم ؛ وللقاءٍ العلماءء وللأخذ عنهم» ويطلق المهدّب على 
كل عالم بليغ » إذا قال أفصح عمًا يقوله» وإذا تكلّم اعتبر كلامه علما. 

الصفة الثانية: أنه ذو صولة عند الجدال؛ إذا حصل جدال مع أهل الباطل 
وُجدت له صولةء أي: قوة وإقدام» ووجد في كلامه إقناعً» وقطمٌ لذلك 
المجادل» ورد لشبهته بالحق وبالصواب. 

الصفة الثالثة: أنه مسود» بمعنى أنه من السادة» الذين لهم مکانةء ولہم 
احترامٌ في نفوس الآخرینء والسيّد والمسوّد: هو الذي اعتقده غيره ذا أهليةء 
وذا مكانةٍ من الخير» ومن العلم» فيكون من أهل السيادة. 

الصفة الرابعة: أنه هجر الرقادء وبات ساھر ليله؛ بمعنى أنه من حرصه 
وجدّہ واجتهاده على العلم» وعلى تحصیل العلم الصحيح» قد هجر النعاس» 
والرقادء الذي يشغله عن الخير» وعن العلم» وعن الاستفادة» سواء ليلا أو 
نهاراً؛ ولذلك وصفه بأنه سیت ساهر ليله» أي : يبت ليله يطلب العلم ء 


ديام ۳۷ 
- سے eg‏ ج wu‏ هة وټ ويه 


شرح عقيدة الكلوذاني 


ورا رهد وعد ف طب الفلئع شافرا۱) مفلا إل أن مع 
مطلوبهء فیقرأ في کلام العلماء؛ في مؤلفاتهم» وكذلك - أيضاً. يتصل بهم 
ویزورھم؛ ويأخذ عنهم العلم الصحیح؛ الذي فيه الفائدة العظيمة الكبيرة› 
فيأخذه في ليله وفي نهاره» حتى يصبح من حملة العلم ‏ الذين يقتصرون على 
العلم الصحیح ؛ ویترکون ما يشغل عنه. 

الصفة الخامسة: علو البمّة» والبمّة: العزم القوي الثابت» الذي إذا اهتم 
به واصل العمل» حتى يأتي على ما يريده من الهمة العالیةء التي إذا حصل 
عليها ووصل إليها حصل على مطلوبه؛ هكذا تكون هممٌ العلماء» همما 
رفیعةء عالیةء ليس يثنيهم عن تحقيق ما يهتمون به شغل شاغل» ولا دنيا 
مؤثرة» ولا تكاسل» وتوان» وتثاقل» فتبلغ بهم هممهم إلى أن ينالوا المراتب 
الرفيعة العالية: 

الصفة السادسة: تحقيقٌ لقوله: هجر الرقادء وهو أنه لا یستلڈ بمرقد» أي : لا 
يهنأه النوم حتى يصل إلى مطلبه » بمعنى أنه يترك النومء ويترك الرقاد إلى أن يحصل 
على الفائدة التي يطلبهاء فهذه صفات هؤلاء الذين صاغ الأسئلة على ألسنتهم. 

ال الارل اه وہر ھتہ ثائية ان امات سرت عفد 
الجادلة» صفة ثالثة: أنهم سادة مسودونء صفة رابعة: أنهم هجروا الرقادء 
وسهروا لياليهم» صفة خامسة: ارتفاع البمّة: صفة سادسة؛ أو مكمّلة للصفة 
الرابعة أو الخامسة: أنهم لا يسعلدون بالنوم وبالرقادہ ثم ذكر- أیضا ۔ صفة 
سابع فول 

قوم طعامهمدراسةعلمهم 


۳۸ 30 شرح عقيدة الكلوذاني 


المعنى: أنهم يدرسون ويسهرون اليل » ولا يهنأهم الأكل حتى يحصلوا 
على مطلوبهم» بل لا يتفرّغون لنيل الطعام إلا بعدما يحصلون على العلم الذي 
بطق 

وهذا الوصف وصفُ شريف» يرقى إليه أهل العلم الذين عندهم همّة: 
وعندهم طلب . 

وقد عرف ذلك من كثير منھم؛ متقدّمين ومتأخرين » فالمتقدمون کانوا 
يقتصرون على العلقة من الطعام» ويجعلون بقية وقتهم في تعلّم؛ فلا ينامون إلا 
شیئاً قليلاًء ولا يشغلون وقتهم بالاکل ٠‏ إنما يأكلون شیا يسيراً يس رمق 
أحدهم» ثم بقية وقته في طلب العلمء جد واجتهادا في الحفظ ء وفي البحث 
وني التنقيب» وني الحرص على العلم النافع » وعلى الفوائد القيمة . 

وقد ذكر لنا بعض مشایخنا عن أحد طلبة العلم في الرياض »› قبل أكثر من مئةٍ 
راس سی أو نحوهاء أنه هاجر لطلب العلم٠‏ وانقطع في هذه البلادء أي : 
في الریاض؛ وسكن في مسكن صغير» قانعا به» مقتصرا عليه » تبرّع بعض 
الجيران بإطعامه» فكانوا يأتونه بعشائه بعد صلاة العشاء» ويضعونه إلى جانبه 
في حجرته» وهي صغيرة» ولكنّه يشتغل بالنسخ» وبالقراءة» وبالحفظ ؛ ويکب 
على الدرس» ويستمرٌ عليه حتى يكون آخر اليل » ويذكر بعضهم أنهم يأتون 
إليه آخرَ اليل وطعامه لا یزال مغطى إلى جنبه» لم يتفرّغ لتناوله» وإذا ضاق 
الوقت أقبل عليه وأكله بسرعة؛ ثم رجع إلى مذاكرة دروسەء واشتغاله 
با حفظ » واشتغاله بالنسخ والكتابة إلى أن حصل على ما حصل عليه» ذكر هذا 
عن الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه اللہ وأكرم مثواه ؛ ولذلك اشتهر 


بالعلم › وغيره كثير . 


حیام ۳۹ 


شرح عقيدة الكلوذاني 


هذا معنى قوله: 
طعامهم دراسة علمهم 
ثم ختم هذه الصفات بقوله: 
يتسابقون إلى العلى والسسؤدد 

المسابقة ههنا ليست مسابقة على الأقدام؛ ولكتها مسابقة بالعلوم» مسابقة 
با حفظء وبالدراسة؛ وبالفهم» مسابقة بقراءتهم في الكتب المؤلفة» وقراءتهم 
لی الفلا وم إل اللات العلحيةه وراحپ اشراف اتی 
اوها وم لمرد مات علہاہ کت رن الات ان 
الخلوع التافعة مضابقة علمية بسيقوة لہا رف وقديل ف ذلك أيضا : 
مسابقة بالأعمال الصالحة؛ مسابقتهم بكثرة القراءة» وبكثرة الحفظ » مسابقتهم 
بالأعمال الصالحة» وقد وصف الله تعالى ‏ أهل الجئّة بأنهم يتسابقون» 
وبأنهم من السابقين» قال تعالی ۔: $ وَالسَبِقُونَ لفون ولتك الْمُفَرْئُونَ » 
[الواقعة: .]١١.٠١‏ 

و وصفهم بأنهم من السابقين» وقال الله تعالى ۔: « ويم سايق بالْخَيْرتِ بِإِذْنِ 
الله 4 [فاطر: ۳۲]. 

ومدح هؤلاء الذین هم السابقون با خیرات بإذن الله تعالى» وكذلك ‏ أيضاً . 
قال الله تعالی ۔: ٠‏ أوِكَيَِغُون فى وت وهم ها سَيِفُونَ 4 [المؤمنون : کو 

فمن اخيرات تحصيل العلوم التافعة» حفظاء ودزاسة ء وتامَّلاء وققها؛ 
وفهماً؛ وإدراكاء فهذه صفات هؤلاء الذين مدحهم المؤلف في هذه الأبیات؛ 
يتسابقون إلى العلى والسؤدد . 


٠‏ بی شرح عقيدة الكلوذاني 


العلی : ا مراتب العالية» ولیست مراتب دنیویةء ليست مراتب في المناصب ؛ 
ولا مراتب في الوظائف الدنیویةء ولا مراتب في المكاسب العاجلة» ولكنّها 
المراتب الشريفة التي هي وراثة العلم» الذي هو ميراث الأنبياء» هذا تسابقهم 
إلى العلى وهو ا میراث ا حقیقي ؛ الذي إذا حصلوا عليه حصلوا على علو المكانة 
امس ہے یو سم[ سور حور ل 
(إنّ الله رفع هذا الكِتَاب أَقْوَامًا وَيَضَعْ به آخَرِينَ)”". 

وكذلك قول الله ۔ تعالى ۔: ١‏ یزفع الله لذن :اموا يدك وذ أونوا اليلد 
دجسم 4 اا جادلة: »)١١‏ فهكذا يتسابقون إلى العلی ؛ الأماكن العليّة الرفيعة» 
ويتسابقون ۔ أيضا ۔ إلى السؤددء يعني: إلى مراتب السيادة» وأماكنها التي إذا 
وصلوا إليها أصبحوا سادة» وقادة» ترمھم ا خاص والعام ؛ ٠‏ يعترف بفضلهم› 
ويعرف مكاتهم» فهذه صفة هؤلاء الذين تخيلهم المؤلف» وألقى الأسئلة 
عنهم » ثم تولى الإجابة عنهاء كما في الأبيات التي بعد هذا. 


.)۸۱۷( مسلم‎ )١( 


شرح عقيدة الكلوذاني پک ١‏ 

قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى ۔: 
قالوا: بماعرف الکلفٗ ريه فأجبت بالتظر السديد المرشد 

الشرح: 

هذا هو السؤال الأول؛ وهو إذا قالوا: بأي شيء عرفت ربك؟ كما عبر 
بذلك الشیخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه اللہ ۔ في ثلائة الأصولء إذا قيل 
لك: بم عرفت ربك؟ أو بأي شيءٍ عرفت ربك؟ الشيخ هناك قال: ب 
0 ٘4 ٔ+ ۹+ ۷۷۷۹ء 
ولمس وَآلْقَمَرُ4 افصلت : ۳۷. 

وذكر المخلوقات» ودليلها: ( إن ربكم لہ ٍى حَلَقَاَلَمَيوَت وَالأزضفى 
ًة أيّامِ» (الأعراف : ]٤٥‏ إلى آخر الآيات» وذلك لأنه قد يلقي هذا السؤال 
بعض المتعنّتين الذين لم تطمئن قلوبهم بمعرفة ربھم؛ والذين يجحدون الله 
تعالى» وهم الذين يعرفون بالدهريين» ويعرفون بالشيوعيين ونحوهم؛ وهؤلاء 
لم یفکرواء ولم يتذكرواء ولم يتأمّلوا في هذا الوجود» وإلآ لما شکوا في معرفة 
الله تعالى» ومعرفة أنه رب العالمين» وأنه خالق الخلق أجمعین؛ وقد دكر أن 
العالم الكبير الٹھور فخرالدین الزازی مشى مرة في الطريق + ومعةعلہ كير 
من تلاميذه يمشون وراءه» رديت چو کے بعد اْاف شان وله شن 
وسألت عنه بعضهم.ء قالوا: هذا فخر الدين الرازي» الذي يحفظ ألف دليل 

۱ وا : 2 

على وجود الله تعالى » فقالت: أفي الله شك؟. 

اتا الفط ره ان اھ قرف آ5 ا شق وخر شك 


وقد تكلم بعضهم عند هذه الآية في سورة إبراهيم : أن آله َك [إبراهيم : ° 


ياته, 
وال 


ب شرح عقيدة الكلوذاني 


4 
ومنهم فخر الدين الرازي عند هذه الآية » أورد الكثير من الأدلة العقلية على 
وجود الرب تعالى» وعلى أنه خالق الخلق» وأقام البراهين الواضحة على ذلك» 
مع أنّ هذا فطري ؛ لقوله ‏ تعالى ۔: $ فِطَرَتَ اَل التی فَطْرَاَلكَاسَ عَلَّنا.» [الروم: ۳۰ 

فال سان 5 اعمال قطرية وفكره فان سرت بر جرد ارت تعال» وياته.زي 
العالين» وجالق اطلق اوس و يت رذنت فال ق ر 
تكلم الكثيرمن العلماء على ذلك» ومنهم الإمام ابن القيم ۔ رحمه الله في 
كتابه الذي سمّاه (التبيان في أقسام القرآن) لا تكلم على قوله ‏ تعالى ۔: وَنى 
آلأزض ءَايسَلمُوفِيينَ © وق نفک أفلا تَبْصِرُونَ 4 [الذاریات : ٢٦۔٢۲].‏ 

أطال الكلام على قوله : وف أنفسِكر) فذكر الكلام على كل عضو من 
أعضاء الإنسان» وأنّ خلقه فيه آيات بينات» دالة على وجود الخالق» وعلى 
قدرته» وعلى أهليته للعبادة» بدأ من أعلى الإنسانء من رأسه» وشعر رأسهء 
ومخه» وتراكيب الرأس» وكذلك الحواس» السمع؛ والبصرء والشم؛ والذوق» 
وكذلك العنق وما إلى ذلك» إلى أن وصل إلى القدمين وأصابع الرجلين» بكلام 
واضح؛ وكذلك تكلم على هذا المعنى في كتابه (مفتاح دار السعادة) وجاء 
بذلك يلفظ الثامن) يفول مغلا :امل ق لى الزات وسا فيها: 
وارتفاعهاء وتامٌل في النجوم وسيرها بانتظام» ويتوسّع في ذلك» وتامّل في 
النبرين» الشمس والقمرء كل واحدِ يجعله في فصل» ثم ذکر أيضاء خلق 
الإنسان» ودعا إلى التفكر والتأمّل ف اعضاء الإنسان» عضوا عضواء وهكذا 
اللخلوقات: العلوية والسفلية» وما أشبههاء فكل ذلك ثما يدل المعتبر والمتفكر 
على تحرف الرب تعال: وغل اندحالق الى واه الع السادة وحدة: 


سے یہ ا N‏ 
۰ 


وکتب بعض التاخرین کتاباً في الإنسانء وجعل عنوانه: (الإنسان ذلك العالم 
الجھول) جعله عانًاًء وتكلّم على أعضائه عضوا عضواء وبيّن عجائب خلق 
الانسانء وعجائب تركيبه» وأنّ کل أغلة› وکل عرق؛ وکل عضو دلالته 
رأة على فدزة القالق سينحاته وتعالى» :وهنا الکتاب مطبوع» ون كنت لم 
أطلع عليه» ذكره بعض المشايخ» سمعت أول من ذكره الشيخ عبدالرحمن بن 
حمّد الدوسري رحمه الله» وهو موجوڈ وفيه عجائب خلق الإنسان. 

وأيضا تكلم على ذلك القزويني» وله کتابانء کتابٌ اسمه (عجائب 
المخلوقات» وبدائع المصنوعات) تكلم فيه على هذه المخلوقات» التي يشاهدها 
ضا و كر هام الا ا اتد الآنات اامرہ رات اض 
کتابٌ آخر في المناطق والبلادء وعجائبهاء يتكلّم على البلدة الفلانية وما فیھاء 
وعلى الجبال وعلى الوهادء وعلى الأودية» وعلى محتوياتها وعجائب ما 
تحتوي عليه» وقد بالغ في ذلكء كل هذا ما يستدل به على قدرة الخالق سبحانه 
7 ھ ‏ ۶ ونا وصل ابن كثيرفي التفسير عند قوله ‏ تعالى ۔: 
( يتا الاس اَعَبُدُوا رَمكُم. 4 [البقرة: .]٢٢‏ 

تكلم على هذه الآیات» وذكر هذه الدلالات : 

الأولى: قوله : الى حخَلَقَكُمْہ وأنّ فيها عبرة وآية . 

الثانية : $ وَالْذِينَ من فبْلِكُمْ أي : وخلق آباءكم وأسلافكم. 

والثالثة : الى جَعَلَ لحم آلأرْضِفِرمًا.» [البقرة: 57 أي : دلالتها. 

والرابعة: « وَآَلسَمَاءَ بنا ودلالتها . 


والخامسة: إنزال المطر من السماء: ودلالته: وَأَنرّلَ مِنَآلسَمَاءِ مَآكب4. 


1 کپ صصص لس 

والسادسة : فَأَخْرَجَ بیہ مِنَ الكَمَرَتِ رزقا لَكُمْ.» فذكر أنّ في هذه الآيات دلالاتٌ 
عظيمة على وجود الخالق» ثم نقل عن الأئمّة الأربعة دلالات أو عبراء فنقل عن 
أبيحنيقة أن قوم جاءوا إليهء' وقالوة له ما الدليل: على وجرد ارب والخالق: 
أخبرنا بدليل؟ فسكت ثم قالوا: بأي شيءٍ تفكر؟ فقال: أفكر في خبر بلغني 
تعجبت منه» بلغني : أن هونا م :کین تذهب بنفسهاء وترسي في الساحل» 
ليس فيها أحذٌ يشتغل» وتحمّل نفسها من أنواع البضائع» ومن أنواع الميعات» ثم 
قكين وتحادها شیا یرتا ؛ لیس هناك أحد يسوقهاء ثم ترسي كل مرو في بلد» ثم 
بنفسها تنل تلك البضائع كلهاء في ذلك البلد ثم تعودء ولیس بها أحدٌ يدبرهاء 
فقالوا: سو رلا كن ' ؛ لأنها جماد» كيف هذه الجماد التي هي ألواح 
ودسرٌ كيف تكون قائمة بهذا العمل بدون أن يكون فيها من يسددها ويمشّيها! فعند 
ذلك قال: ویحکم؛ هذا الكون علويّه وسفليه ليس له مدر ؟! من الذي يجري 
هذه الشمس» ومن الذي يجري هذه الأفلاك وهذه النجوم» ومن الذي يرسل هذه 
الرياح» ومن الذي ينزل هذا المطرء ومن الذي ينشئ هذه السحب» وأخذ يعدد 
علیھمء فعند ذلك اعترفواء وتابوا وأسلموا على يديه » فكان هذا المثال حجّة قوية 
من أبي حنیفة ۔ رحمه الله . 

كذلك ذکر عن بعض العرب أنه سئل عن ذلك فقال : إن البعرة لتدل على 
البعیر؛ وإِنٌ الأثر ليدل على ا مسیر؛ فسماءً ذات أبراج ء وأرض ذات فجاج» وبحارٌ 
ذات أمواج» أفلا تدل على السميع البصیر؛ جعل ذلك دلالة عقلیةء كذلك نقل 
عن الإمام أحمد أو الشافعي أنه تعجب» وقال: ههنا نبات من النباتات يأكله 
الإنسان ثم يخرج قذراء يأكله الظباء ویخرج مسكاً طیبا » تأكله النحل ثم یخرج 
عسلاء وهو شيء واحدٌء أفلا يكون ذلك دليلاً على قدرة الخالق؟. 


وعلى وجود الخالق؟ وأنشد ابن كثير أبياتا لابن المعترٌ تر 
افج كته يخس اتا ا یف ف ااا 
وق سيل سہرلے اة تددن لے اتحعراصا 
وا ا لک جک جتنا شحاف 

بمعنى أن الذي يتأمّل هذه المخلوقات يأخذ من كل شيء آية وعبرة؛ وفي كل 
شيء آية تدل على أنّ الله هو الواحد» وهو الخالق لجميع المخلوقات . 

وكذلك أنشد الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه (فتح ا جید) آبیاتاء 
يقول فيها الناظم : 
تأممل فی نبات الأرض وانظر رق ارس ا فنع ال 
سيو من لجن شان سات بأحداق هي الذهب السبيك 
على قطب الزبرجد شاهدات ا ا ف 

لدل بل على وجرد ققالق اف رما ارذکر ات انل بزل قول 
الله ۔ تعالى : وول إِلَسُوَحِةٌ لاله ل هوَاَلكَحَمَنٌ آلرّحِيمٌ 4 [البقرة: 177). 

قال المشركون: ما الدليل على أنه إل واحد؟. 

فنزلت الآية التي بعدھا: « إن فى خلق أاَلسُمَوّتِ وَالأرض وَاخْتِل ف الیل وَآلتْهَارِ 
وَالْفْلكِ التى جری فى آلَبخر يما نفع الاس وما أَنزْلَ لَه مِنَ آَلكَمَاءٍ ین ما فَأَحْيًا به 
الأرزض بَعْدَ مَوچا وَبَتٌ فيا بن َل ابو وَتَصَري ازيح وَآلسَحَا ب الْمْسَخْرِبَيَ السَمَآء 
والأزْض لَأَيَسولْقَوِْيَعْقلُونَ 4 [البقرة: 114). 

اشتملت هذه الآية على عشر دلالات» آيات وعجائبُ عظیمةء دالة على 
وجود الخالق؛ وعلى قدرته على کل شيء. 


٦‏ س7 شرح عقيدة الكلوذاني 


یقول الناظم : 
قالوابماعرفالمكلفاريه؟ 
المكلف المخلوق الإنسان الذي قد كلفء فإنه لا يكلف إلا إذا عقل ٠‏ إذا 
كان عاقلاء عارفاء فبأي شيءِ عرف ريه؟ فیقول ۔ رحمه الله : 
فأجبت بالنظسر السديد المرشد 
أي: بالنظر في هذه اللخلوقات؛ لکن نظرٌ مع تعقل» نظرٌ مع عقلء لا نظرٌ 
مع غفلةء وقد أرشد اللہ ۔ تعالی ۔ عبادہ إلى هذا النظر في مثل قوله ‏ تعالی ۔: 
( أقلا يرون إلى آلابلِ حَيْف خُلِفَتْ © وإِلى آلسمَآء َيف رفغت © وإلى أَخْبَّالٍ 
كيف تُصِبَتْ © وإ الأز ض كيف مُطِحَت 4 [الغاشیة : ۱۷۔۰٤].‏ 
فإنٌ النظر ههنا ليس هو جرد النظر بالعینینء بل لاب أن يكون نظرا بعقلِ 
وتأمّلء وتفكرء كذلك قول الله تعالی ۔: اَذ يروا إلى لسَمَاءٍ فَوْقَهُمْ كيف 
بَنْْتَهَا6[ق: ٦1ء‏ إلى آخر الآيات» وهكذا قوله: اول يَنظرُوأ فى مُلگوتِ 
اموت وَالأزض» الأعراف: »)۱۸١‏ وقوله: لبروا ف الأرض فيَنطرُوا.»> 
لیوسف: »1٠١5‏ في آیات كثيرة» وقد اشتملت الكثير من السور على لفت 
الأنظار إلى آيات الله تعالى» ففي سورة القيامة قوله ‏ تعالى .:5 الريك تْطفةٌ يِن 
می یم و نم کن عَلَقَه فحَلَقَقَسَوّئ 4 (القیامة: ۳۸۳۷ء إلى آخر السورة؛ دلالة 
وا 
وفی السورة التي بعدها: ( هَل أ على اسن جن من آلدَهر لم یکن شَيكًا مذگورا 
و إا حَلَقَنَا إن ين نظفَة اسقاج نَبَمَلِيِهِفَجَعَلَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسا: .]۲-١‏ إلى 


آخر الآيات. 


شرح عقيدة الكلوذاني ہی ۷ 
رش شش ری ا 


وفي السورة التي بعدها: (ٍأَلَرْحجْعَلٍ لأر ضكفائا أَحْبَاء وَأمْوَكًا 4 [المرسلات : 
٥ء‏ إلى آخر الآيات. 

وفي السورة التي بعدها: «ِألَرْ خْعلٍ آلأرض يها © وبال تادا 4النبا: 1-/0. 
إلى آخر الآيات. 

وفي السورة التي بعدها: و تنم أسَدُ حَلقَ أ آلكمَاء بها و رَفْعَ سَنْكَهَا 
فَسَوَّنهًا 4 [النازعات : ۲۸۲۷ إلى آخر الآيات. 

وفي السورة التي بعدها: ط فَليَمظ الس إل طَعَابِدءَ © أنا صَبَبَْا الَمَاء صَكًا 4 
[عبسى : 4 017؟] إلى آخر الآيات. 

سور متتابعة في كل سورة دلالة واضحة على وجود الخالق » وعلى قدرته؛ 
وإذا تفكر في هذه المخلوقات وجد أنها منتظمة» ليس هناك شيءٌ في خلقه 
خلل» بدأ من الإنسان» وامتدادا إلى صغار اللخلوقات: كالذرّة» والبعوضة» 
ونحوها ؛ فإنّ في خلق الجميع آیاتو وعبرا يتذكر بها العاقل المتأمّل لما في هذا 
الكون» ويعرف بذلك ريه تعالى» الذي رباه؛ والذي خلقه لعبادته » ويستنبط 
ذلك من كل هذه الموجودات التي يشاهدهاء والتي يراهاء فيرى فيها عبرةء 
وموعظة؛ ويرى فيها دلالة على قدرة: ( الى حَلَقَقَسَوّئ © والذى فَدَرَكَهَدَیٰ 
© الى أَخَرَج الع 4 [الأعلى : ٢۔٤اء‏ والذي أوجد هذا الكون بجمیع ما فيه من 
هذه الکائنات ؛ ويصدّق بعد ذلك بقدرته» وكذلك بأسمائه وصفاتهء وكذلك 
بمخلوقاته العلوية والسفلیةء وبذلك يطمئن إلى ما في هذا الكون من هذه 
المخلوقات والموجودات. 


۸ 5 شرح عقيدة الكلوذاني 


قال الناظم ۔ رحمه الله تعالى ۔: 
قالوا فھسل رب الخلائق واحدٌ قلت: الکعسال لرينا المتفرّد 
قالوافه الله عندك مشية قلت: المشبه في الجحيم الموصا 

الشرح: 

يقول الناظم : رحمه الله : 
قالوا فھسل رب الخلائق واحدٌ قلت: الكمال لريناالمتفرد 

الله ۔ سبحانه وتعالى ۔ واحد كما قال تعالى: ( وَإِلَهُم إِلَّهُ دوج ل إل إل هو 
لرّحْمَنُآلرّحِيمٌ 4 [البقرة: ١١٦۱ء‏ وقال تعالى: ه وَمَا مِنَإِلَِِلَآَإلَدوَحِدٌ) المائدة: ۱۷۳ء 
وقال: $ فَإِلَهُكرَإِلَدُوَحِدٌ) [الحج: ٣۳ء‏ ا فنقول إن الله 
واحد في ربوبيته» واحدٌ في ألوهيته» واحدً في أسمائه وصفاته» ليس له 
شريك» ولہذا في الذكر المشهور (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) فكلمة (لا 
إله إلا الله) تقتضي توحيد الله ؛ أي : أنه الإله الواحد» وقول: (وحده) تقتضي 
تأكيد التفرد لله وحده» وتقتضي تأكيد الإثبات» وقوله (لا شريك له) تأكيد 
للنفي» فإن لا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات» فالنفي: ينفي جميع 
الآلبه؛ وجميع المعبودات؛ والإثبات: د يشبت أن العبادة كلها لله وحده» لیس 
ds‏ کت کھت 

جمیع المخلوقات, التفرّد بإيجاد جميع الموجودات» فإنه كذلك ريهاء فهو 

ا لیت سس 
مالكهاء وا ٰتصرفٗ فيهاء فهو مالك الملك» وهو رب العالمين کلھم؛ لا إله 
غیرد ولا رت شراب ذلك انها اله اکال انال لیا الشرى له 
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پا 7 
الكمال وحده» فهو المتفردء الذي تفرد عن الشريكء تفرد عن أن يكون معه 
خالقٌ» تفرّد عن أن يكون معه مدبر» تفرّد عن أن يكون له شبية في أسمائه» أو 
في صفاته» فهذا هو رب العالمين؛ الرب: يطلق ۔ أيضاً . على اربّي؛ فنقول: 
ربنا الله الذي ريّاناء وربى جميع العالمين بنعمته» فكما أنه خالق الخلق فإنه 
كذلك مربيهم» وكما أنه مالکھمء فكذلك هو الذي ريّاهم»؛ أنعم عليهم› 
وأسبغ عليهم نعمه» ظاهرة وباطنة» وخولہم؛ وأعطاهم من كل ما سألوہ؛ 
وأقام على ذلك الأدلة والبراهين» وأمرهم أن يعتبروا ويتفكرواء في هذه 
الموجودات وحدهاء لیستدلوا بذلك على أنه ربنا المتفرّدء وأْن له الكمال 
وحده» موصوف بصفات الكمالء إذا نظرنا وتدبرنا في خلق الله وجدنا أن 
كله يذل على كسان اش وعلہ ويدلَ على أن كل مخلوق فإنه حتاجٌ إليه» 
محتاج إلى خلقه» محتاج إلى تدبيره» محتاج إلى عطائه ومنّهء وتفضله عليه 
فله الکمال في كل ا حالات : (الكمال لربنا المتفرّد) الکمال في تصرفاته» فلا 
يتصرف في شيءٍ إلا وتصرفه في غاية المناسبةء ولا يخلق شيئا عيثاء ولا يترك 
شيئاً سدی؛ كذلك الکمال لله في أسمائه» فأسماؤه كلها حسنى: لَه 
الْأَسْمَاء اخسن » [طه: ۱۸. 

وله الصفات العلى» كذلك ‏ أيضا ‏ له الكمال في صفاته» فصفاته صفات 
كمال» صفات تليق به» كاملة من كل الوجوه» وهو الرب المتفرّد بالبقاء 
وحده» فهو الحي الذي لا يموت؛ وكل المخلوقات يموتون» الجن والإنس» 
والملائكة» و ا حیوانات : كلها كتب الله عليها الفناء والموت» ولا يبقى إلا الله 
تعالى» فله الكمال من كل الجهات وفي کل الحالات . 


نام یں درا 
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كذلك قوله: 

قالوافهل لله عندك مشبة قلت: المشبه في الجحيم الوصد 
هذا سؤال» أي : فهل تُشبّه الله تعالى بشيءء وهل أحد من الموجودات يشبه 
الله » في شيءٍ من خصائصه؛ هل لله مشبه يشبهه في خلقهء وفي ذاته» وفي 
صفاته» الجواب: ننزه ربنا عن أن يكون له شبيه» فإنٌ التشبيه يعتبر إثبات 
مشبه لله تعالی ۔ في شيءٍ من خصائصه؛ فيكون هذا إثبات نظیر لله؛ أو إثبات 
شريك لهء أو ما أشبه ذلكء وهذا كله مما ينزه عنه الرب تعالیء وذلك يعم 
- أيضاً التشبيه بصفاتهء فإذا أثبتنا لله الذات فإننا نثبت له الصفات» التي أثبتها 
لنفسه» وإذا أثبتناها فإننا ننزه الله عن أن يكون له شبيه» لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» ويصرّح أهل السنة بنفي التشبيه ؛ وذلك لأنٌ المعطلة 
من العتزلة ونحوهم يرمون أهل الإثبات بأنهم مشبّهة؛ ودائما كل من أثبت 
صفة من الصفات ذاتية أو فعلية فإنهم يقولون هذا مشبّه» ويجعلون إثبات 
الصفات تشبيهاء فأهل السنة يصرّحون بنفي التشبيه » ونفي التمثيل » ويستدلون 
بقول الله تعالى: ٦‏ 2 6 الشورى» ۱ء فإنها 
نفيٌ وإثبات» نفي للشبيه» وإثبات للسمع والبصرء بعض آيةٍ من القرآن أثبت 
الله فيها لنفسه السمع والبصرء ونفى الشبيه؛ أي : ليس مثل الله شبيه؛ بل إنه 
المتفرّد بجمیع خصائصه» وجميع صفاتهء فهكذا یستدلون على نفي الشبيه؛ 
بهذه الآية» ومثلها قول الله تعالى : هَل تَعلمْلَمُ سَعِبًا ہ(مریم: ٦٥ا‏ أي: من 
بسامیه» ومن يستحق مثل اسمه» ومن يشبهه حتى يستحق صفة من صفاته» 
وكذلك قول الله تعالى ۔: ( فلا تَجَعَلُوا يلَّهِأَندَادًا. (البقرة: .]۲٢‏ 


شرح عقيدة الكلوذاني نک اه 


أ ااا راا را روي وو فين وولف كلمن را اق رت 
الكمال والتفرّد في جميع صفاته؛ وكذلك قال الله تعالى ۔: ولم يَكُنَلَهُء 
كفو أَحَدُ پ [الإخلاص: .]٤‏ 

الكفق مر الہ وو رق راو ضا ع ذلك کہ 
فلا شبيه له» ولا كفو له ولا ند له» ولا يشبّه مخلقه و( لسن یلد م 2 
وَهُوَآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى: .]١١‏ 

وكذلك قال الله تعالى ۔: « قلا تضربوأ يه آلأمئَالَ.» (النحل : .]۷٤‏ 

أي : لا تجعلوا له مثیلاء ولا تضربوا الأمثال بأنفسكم, أو بالمخلوقات» أو 
ما أشبههاء هكذا أخبر۔ تعالی ۔ بأن له صفات الكمال» ويئرّه عن صفات 
النقص؛ ومن ذلك التشبيه بالمخلوقات ؛ لأنٌ المخلوقات ناقصة ء ويأتي عليها 
العدم؛ وتعترضها الآفات» وكل مخلوق يعتريه آفات ونقائص وأمراض» ونحو 
ذلك» فالله منرّهٌ عن ذلك کل ؛ ليثبت له التفرٌد بالكمال كلّهء وإذا أثبعنا 
الصفات فإننا ننزه الله ۔ تعالى ‏ عن مشابهة أحدٍ في صفاتهء فنقول: إن الله 
موصوف بأنه سميع» لا كسمع المخلوق ؛ لن سمع المخلوق ناقص» يعتريه 
التغير» حيث يعتريه ذهاب السمع؛ وكذلك نقصه» ولا يسمع إلا القريب منه» 
وأما الربً. تعالى ‏ فإنه موصوفٌ بكمال السمع ؛ لا يشغله سمح عن سمع ؛ 
وسع سمعه جميع الأصواتء ولا تشتبه عليه اللغات» ولا تغلطه كثرة 
الال تمع احعلات اللغات رشن الام سم ضرت جيم الى 
في لحظة واحدة» رسس اناد وس فا بدون أن يشغله سمع عن 


o۲‏ ۱ ۱ شرح عقيدة الكلوذاني 
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سمع» وإذا قيل إن الله تعالی ۔ بصیر فقد أثبت لنفسه ‏ تعالی ۔ أنه بصیر؛ بمعنى 
أنه يرى ؛ كما قال تعالی ۔: ( إننى مَعَكُمَآأُسَْمَعٌ وَأزكك4 لطه: .]٦٤‏ 

وكما قال . تعالى ۔: ( اذى يَرَنكَ حن توم هن وَتَقْليكَی آلكسجدِينَ 4 [الشعراء : 
۲۲۱۹۸ 

فالله ۔ سبحانه ۔ بصير ويرى ولا يحجبه شيء » يرى دبيب النملة السوداء في 
الذيلة الظلماء» على الصخرة السوداءء ون حو ذلك» فلا يحجب بصرہ شيء؛ 
لا يستر بصرہ شيء من الحجب؛ بل يرى كل شيء؛ ویعلم أين هوء وذلك من 
صفات الكمال لله تعالى ۔. 

وإذا أثبتنا صفة العين فإننا تنرّهها ‏ أيضا. عن مشابهة شيءٍ من المخلوقات . 

فنقول: إن الله ۔ تعالى ‏ أثبت ذلك لنفسه. قال الله ۔ تعالى ۔: « وَلِعْصَتَعَ عَلَىْ 
عَينَِ 4 [طه: ۱۴۳۹ء فأثبت الجمع لما جمع الضمير بقوله: ( تی بأَعَينِنا.) [القمر: 
٤‏ أي : أمام أعينناء وبقوله ‏ تعالى ۔: و وَآضي رْلِحْكر رَبك فإك بأغيننا.) 
[الطور: ۸ء وأثبت لنفسه هذا الوصف» وإذا أثبتناه فإننا ننرّه عن أن يكون 
كعين المخلوقء أو كبصر المخلوق» والأصل تنزيه الله عن جميع خصائص 
المخلوق ؛ لنقصهاء وضعفهاء وإثبات صفات الكمال لله عر وجل» فإنه أثبتها 
لنفسه» ولا نغتر بقول من يرمينا بأننا مشبهة . 

فإن من المعتزلة الزمخشري العالم المشهورء وقد بالغ في نفي الصفات؛ ومن 
جملة مانفاه: نفي رؤية الله في الجتة» حيث إن أهل الستّة يقولون: إن الله 


۔ تعالى ۔ یری كما يشاءء یری بلا كيف» فيقول ال زمخشري : 


or 
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قد ش بهوه بخلقه فتخوفوا ‏ شنعالورى فتستّروا بالبلكفه 
مھا إن للت فان ہو ا کون له سیا د کت رہ 
ینزل بلا کیف: وإنه استوى على العرش بلا کیف» وإنه له سمع وبصر بلا 
كيف» فجعل هذه هي البلكفه» وجعل إثبات هذه الصفات تشبیھاً للخالق 
بالمخلوق» يعني : أن كل من أثبت هذه الصفات التي يثبتها الأشاعرة» ويثبتها 
أهل السنة» ويثبت أهل السنّة بقية الصفات» فيقول: إن هذا هو التشبيه» أنكم 
شبهتموه» وحاشا أهل السنّة أن يشبّهوا الخالق بشيءٍ من خصائص ا مخلوقات : 
وحاشا أن يشبّهوا شيئاً من صفاته بصفات المخلوق ؛ ولذلك يقول الناظم : 
قلت: المشبّه في الجحيم الموصا 

الذي يشْبّه الله بخلقه كأنه يعبد غير الله » أو يثبت لله شريكا سواه ؛ ولذلك 
يقول ابن القيم ‏ رحمه الله ۔ في نونيته : 

مسیتا متس رت ا اتا إن الشبه عابد الأوثان 
كشلا ولا ليه مين ار تا إن امهل عابد البھسستان 
فأهل السنّة لا يشبّهون ولا يعطلون» التعطيل : نفي الصفات» فالذي يعطل 
يعبد عدماًء عابد البھتانء ولا يشبّهون» فالذي یشبّه يعبد خلوقاً» ونقل عن 
بس الات فر وال يعي مسا وا يدن عدم واو خا مت 


إلها واحدا صمدا فردا). 


)١(‏ انظر: تفصیل ذلك في شرح شيخنا عبدالله بن جبرين - رحمه الله وأسكنه فسیح جناته - على 
العقيدة الطحاوية. 
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با 

هذا وصف لأهل السنّة أنهم ‏ وإن أثبتوا هذه الصفات ۔ فإنهم یعتقدون أنها 
لا تشبه صفات المخلوقين. 

ونقول ۔ أيضاً ‏ لمن ينفي شيا من الصفات ‏ كالأشاعرة .: إنّ القول في 
بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء فإثباتنا للصفات إثبات وجودء لا 
إثبات تشبيه» ولا إثبات تمثيل» كما نقل ذلك عن السلف» كالخطابي وغيره؛ 
إثبات أنها موجودة» وأنها حقيقية » ولكن لا نقول إنها تشبه صفات المخلوقین, 
فالمشبّه يعبد صنعاء وجميع ما نثبته من الصفات نقول: إنه كما يليق باللہ؛ 
ونقولَ: إنه ليس كصقات المخلوفين» بل كما أا نقيت النات الله فان - حفيقة 
فكذلك نثبت الصفات لله حقيقة» وكما أننا نقول: إن لله ذاتا لا تشبه الذوات» 
فكذلك نقول: إن لله صفات لا تشبه الصفات : وأنّ المشبّه ۔ سواءً في الذات أو 
في الصفات ‏ يعتبر كافرا يستحق العذاب» والعیاذ بالله ؛ فلذلك قال : 

المشبّه في الجحيم اللوصسصے 

يعني : أنه يستحق النارء التي قال الله تعالى : إا عَلَهِمِ مُؤْصَدَة» [الهمزة: ۸. 

يعني : النار؛ إنها عليهم مؤصدة» في عمد ممددة» فهذا تحذيرٌ من هذا 
الاعتقاد وتنزية لأهل السنّة عما یرمیھم به المعطلة من أنهم مشبّهة) فنحن 
نبرأ إلى الله من التشبيه ؛ مع أننا نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه ء لا نتجاوز 
ما أثبت لنفسه في الكتاب والسنّةء وبذلك يسلم أهل السنّة من الاعتراض 
عليه با لیت أو طك : أرقن دران 
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هنيد 
کنا ۱ 
قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى ۔: 


قالوا: فهل تصف الإله أبن لنا قلت: الصفات لذي الجلال السرمد 
قالوا: فهل تلك الصفات قديمة کالڈات: قلت: كذاك لم تتجدد 


قالوا: فهل تصف الإلهأبن لنا قلت: الصفات لذي الجلال السرمدي 

نتا شان > فاه رات أنه ذو لال زا اك انان 
- تعالى ‏ قد أشبت لنفسه الصفات : وأثبتها له نبيه الكريم يل وقد قسّم العلماء 
الصفات إلى قسمين : 

نات ف وا اہی کئرت اها ك اة لمات اكان 
لذاته» الثابتة التي لا تفقد في حال» مثل صفة السمع» فإنه موصوف به دائماًء 
واغنقة البضر فا تف باه واا ضر وق ال رة أ رى غاد لقو 
۔ تعالى ۔: الْذِى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ 4 [الشعراء: ۲۱۸]. 
وكذلك صفة الكلام لا تفقد بحال» وصفة العلم» موصوف بالعلم دائما 
ور وف الس كنا اعی هو مساق مم كه اه ليف 
وكذلك في الأحاديث» أثبت النبي يق صفة القدمء أو الرجل . في روايةٍ ‏ لربه 
كما في حديث أبي هريرة لہ قال: قال النبي : (تحاجّت الجنة والنارء فقالت 
النار : أوثرت بالمتكبر والمتجبّرين؛ وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء 
النائن وَسَقَطهُم؟قال الله قبارك:وتعالق للجنة: أت وحمي أرحم بلك من 
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00111 
أشاء من عبادي » وقال للنار: إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي» 
ولكل واحدة منهما مِلوُھاء فأما النار: فلا تمتلئّ حتی يض رجله فتقول: قط 
قط قطء فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله عز وجل من 
خلقه أحداء وأما الجنة: فإن الله عز وجل ينشيٌ لبا خَلْقَا)'''ء وأثبت سبحات 
الوجه؛ كما في حديث: أبي مُوسَى ڪه قَالَ قَامَ فيا رَسُولُ الله 2 بحس 
كَلِمَات فقال: (إِنّ الله عر وَجَل لا ينام وَلا يَنْبَفِي له أن يام يحض الْقِسْط 
وَيَرفَعْهُ یْرْقَم إِلَيْهِ عَمَل الليْلٍ قَبْلَ عَمَل اللهَارِ وَعَمَلٌ اهار قبْلَ عَمَلِ الليْل 
حِجَابهُ الثورٌ وَفِي رِوَايَة أبي بكر انار لو كَشَفَهُ لأحرقت سسبْحَاتُ وَجْهِه ما 
الى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ خَلْقِهِ)"". فهذه صفات ذاتیةء يلزم المسلم أن يثبتهاء وأن 
يعتقد ثبوتها؛ فإنّ أدلتها واضحة في القرآنء وكذلك في السنة النبوية» والذين 
يجحدونها في الحقيقة كأنهم يتنقصون الله . 

أولا: يكذبون بصفات أثبتها لنفسه » وأثبتها له نيه يد. 

وثانيا: يلزمهم أن يثبتوا أضدادهاء فإنّ من نفى صفة السمع لزمه إثبات 
ضده» الذي هو الصمم؛ ومن أثبت هذه الصفة ‏ صفة السمع ۔ لزمه أن ينفي 
ضدھاء ومن نفى صفة البصر لزمه إثبات العمی ؛ نعوذ بالله» ومن نفى صفة 
العلم لزمه إثبات ا جھل؛ ومن نفى صفة القدرة لزمه إثبات العجزء وما أشبه 
ذلك» وقد تظاهرت المعتزلة بالمبالغة في نفي هذه الصفات» وصاروا لا يصفون 
اله إلا بالصفات السلبيّة» دائما يقولون: إن الله ليس بذي سمعء ولا بصرء ولا 
علمء ولا قدروّء وليس هو فوق العباد» ولا تحت؛ ولا يمين ولا شمال. 


۔)۲۸٤٦( ومسلم‎ )٦۸۵۸ ء)۸٤۹( البخاري‎ )١( 


(٢۲‏ مسلم (۱۷۹)۔ 
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وهم يعتمدون الصفات السلبیةء صفات النفي» فصاروا بذلك معطلة» ولأ 
أن الأشعريّة أثبتوا سبع صفات لم يثبتوها بالسمع ؛ وإنما أثبتوها بالعقل» 
نت ا3اہ الأفغال الخادكة ؤالة عدن القدرة + لیے القندزة إثبانا عقلياء 
والإحكام دالٌ على العلم؛ فنشبت العلم بالعقل ؛ والتخصيص لبذا دون هذا 
دل على الإرادة» وإذا أثبتنا العلم والقدرة والإرادة لزم إثبات صفة الحياة» وإذا 
أثبتنا الحياة فلابدَ أنّ ا حيٌ إمّا أن يكون سميعاً أو أصمُّ»؛ والسمع أكمل» فنثبت 
السمعء وا حيٌ إِمّا أن يكون بصیراً أو أعمى» والبصر أكمل» فتثبت البصرء 
والح إمّا أن يكون متكلّماً أو أخرس» والكلام أكمل؛ فأثبتنا الكلام. 

فهم إِنّما يثبتون هذه السبع الصفات» وينفون ما عداهاء وقد سماهم 
المعتزلة صفاتية» لما أنهم خالفوهم في هذا النفي» فصاروا يثبتون هذه السبع ؛ 
فلذلك سموهم صفاتيّة» ولا أنّ أهل السنّة والجماعة أثبتوا لله كل الصفات التي 
أثبتها الله تعالى ‏ لنفسه» فأثبتوا له صفة ا حبّة بأدلتهاء وصفة الغضب والرضا 
وأدلتها كثيرة. 

وكذلك صفة الفرح وصفة الضحك» وصفة العجب ونحوها؛ فإنّ أدلتها 
كثيرة ؛ فلأجل ذلك لم يروا بدا من إثباتهاء فعند ذلك سمّاهم المعتزلة مشبّهة, 
وادّعوا أن كل صفةٍ توجد في المخلوق فإثباتها تشبيه» وهم يردّدون دائماً: 
9 لین كمكلفت شر( [الشورى 1۹92 

ويسكتون عن آخرها : $ وَهِوَآلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورى: .١١‏ 

فيقال لہم: إن هذا اأخڈ ببعض الآية دون بعض: فالآية فيها إثبات السمع 
والبصر؛ وأنتم تنفون ذلك» فإمًا أن تأخذوا بالآية كلهاء وإما أن تتركوها 


0۸ چو 


س 
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كلهاء ولا يجوز لكم أن تأخذوا جزءً منهاء ونحن نوافق على أنّ الله لیس كمثله 
شيءٌ » وذلك يعم التشبيه في ذاته» وفي صفاته» ولكن نقول لكم أيها المعتزلة : 
ألستم تقرّون أن لله تعالى ‏ ذانا؟ فيقولون: نعم» فنقول: هل هي مثل ذوات 
المخلوقين؟ فيقولون: بل ذات تليق به» فنقول: أثبتوا الصفات» وقولوا: إنها 
صفات تليق به» ولا حاجة إلى أنكم تتكلفون وتنفونها . 

ونقول للأشاعرة : أنتم أثبتم سبع صفات» فهذه الصفات السبع هل هي 
كصفاتنا؟ فإذا قالوا: لاء بل صفات تليق بە؛ قلنا: أثبتوا بقيّة الصفات 
وقولوا: صفات تليق به» نقول لكم: أنتم تثبتون صفة الإرادة» وليست 
الإرادة التي نعرفهاء وهي ميل النفس إلى المراد وإيثاره» هذا حقيقة الإرادة؛ 
فإذا قلتم: إن الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقامء وقلتم: لا نثبت هذا 
الغضب لأنه لا يليق بالله» قلنا: فلا تثبتوا صفة الإرادة ؛ لأنها ميل النفس إلى 
المرادء فإذا قلتم: هذه إرادة المخلوق؛ قلنا: وهذا غضب المخلوق» والله 
ال فاته شع مر تی تمت الال كما يقول ابزاخطات: 

قالوا: فمل تصفالإلهأبنْلنا 
ای 
قلت: الصفات لذي الجلال السرمدي 

الصفات الثابتة كلها التي أثبتها لنفسه نثبتها لذي الجلال السرمدي. 

ثم قال : 
قالوا: فهل تلك الصفات قديمة كالدّات؟ قلتُ: كذاك لم تتجدّد 

الذين ينفون الصفات يقولون: إنه يلزم منه تعدّد القدماء ؛ لأنهم لا يثبتون 
قدياً إلا الذات» التي لم تسبق بعدم» وإذا جاءهم من يثبت الصفات قالوا: إذا 
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تكون الصفات حادثة أو قديمة» فنقول: بل إنها قديمة كالذات» فيقولون: إذا 
لا یکون القدم لله وحده» يلزمكم أن تقولوا: الله قديم» والسمع قديمء 
والبصر قدیمء والكلام قدیمء والعلم قديم» ونحو ذلك» فيكون القدماء 
کثیراء لسن اسنہ هذه شبهتهم . 

فنقول: الصفات مع الذات قديمة لم تتجدّدء ابا كانت تلك الصفات› 
فعليّة أو ذاتيّة؛ فإنها جمیعاً قديمة» لم يتجدّد منها شيء» فقِدَمُھا بقدم الذات, 
وجي ى للات رات تالح قدي بحت ديم سقف وبع قدب 
بقدرته وإرادته» قديم بکلامه» قديم بحیاتهء قديم بإرادته» وبحبّه وبغضهء 
وبكراهيته؛ وغضبه ورضاه» قديم بذلكء هذه الصفات لم تتجدذ . 

فإنٌ الصفات تتبع الذات» والإنسان لا يقال: إنّ له صفاتو متجددة 
وتحادثة ولا السنات اكا وات ا جاك ةفانك تقول: 
جاءنا زيد» ولا حاجة إلى أن تفصّل؛ لا تقول: جاءنا زیڈ ويداه» ورجلاهء 
واش ولسانه» وشفتاه» وعیناہء وأذناه ؛ لأنه شيءَ واحدّء ذات واحدة» با 
فيها الصفات . 

فلا حاجة إلى أن نقول: اللہ قديم» وسمعه قدیم؛ وبصرہ قديم, الله 
- تعالى - قديم بصفاته» هذا معتقد أهل السنّة» ولا حاجة إلى أن یفصّلوا 
التفصیل الذي يلزمهم به المعتزلة ونحوهم» من تعدد القدماء» وأنه يلزم من 
إثبات الصفات أنّ القدماء كثيرون» لیس واحدا . 

نقول بعد ذلك: إن هذه الصفات صفات كمالء وإِنّ نفيها یلزم منه النقص ؛ 
ويلزم منه العيب» ولا نوافقهم على أن إثبات الضدٌ إنما يكون لما هو قابل ؛ فإنّ 


حیلم شرح عقيدة الكلوذاني 
7 ھ7 
لاا 


هذا اصطلاحٌ عندهم» حيث يقولون: إن إثبات الضدٌ لا يلزم إلا ما كان قابلاًء 
نوم يتولوة شلا > الل راسخر دار ليث فبك اعاتا 
ولا المنفية » فلا يقولون: إن الجدار ميت ؛ لأنه لا يقبل الحياة» نقول: بلى» إنه 
شبيهٌ بالميت» فكل شيءٍ ليس فيه حركة اختيارية فإنه ميت ؛ ولہذا قال الله 
۔ تعالی۔ في أصنام المشركين: (أْمَوسْغَيرأَحْيَاء.» [النحل: .)۲٢‏ 

مع أن بعضها من حجارق؛ وبعضها من خشبوء ونحو ذلك» فإذا كان 
كذلك علم أننا إذا أثبتنا الصفات لم یلزم ما ألزمونا بەء من أنّ نفيها لا يكون 
إلا من كان قابلاء يعني: إثبات الضدٌ . 

وعلى كل حال تبيّن عند أهل السنّة أن الصفات ثابتة بالسمع ء الذي هو 
الأدلة الكثيرة الواضحةء دون اختلاف: وثابتة ۔ أيضاً ‏ بالعقل ء الذي أثبتها 
به العقلاءء ولا التفات إلى شبھاتھم؛ ولا قولہم: إن هذا تشبية منكم لله 
- تعالى - بالمخلوقات» فتبيّن أن قول أهل السنّة - للإثبات ‏ أسلم الأقوال 
وأبعدها عن التناقض والضلال. 
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٠:‏ 
قال الناظم ‏ رحمه الله تعالی۔ : 
قالوافانت تراه جسماًمثلنا قلت:المجسّم عندنا كا ملحب 
قالوا: فهل هوفي الأماكن كلها فأجبت بل في العلو مذهب أحمد 
قالوا فتزعم أن على العرش استوى قلت: الصواب كذاك أخبر سيلوي 
قالوافمامعنى استواهأبنْلنا فأجبتهم هذا سؤالالمعمتدي 
الشرح: 

يقول الناظم ۔ رحمه الله : 

قالوافانت تراه جسماًمثلنا قلت:المجسّم عندنا كالملحد 
هكذا صرح الناظم ‏ رحمه الله بلفظ الجسم أو بلفظ التجسيم» الجسم : 
يراد به ا ےرم والجسد المحسوس» وقد اشتهر عند الأشاعرة ونحوهم نفي 
التجسيم» وا مبالغة في إنكار أن يوصف الله بأنه جسم؛ وصاروا يلقبون كل من 
أثبت الصفات بأنه جسّمء وأن هذا تجسيم ؛ ولأن لفظ الجسم لم يرد في الكتاب 
والسنةء إثباتاً ولا نفياء لذلك أنکرہ ‏ حققون كشيخ الإسلام ابن تیمیةء أنكروا 
إثباته» وأنكروا نفيه» يكرر الإنكار شيخ الإسلام ويقول: من قال أن الله جسم 
فهو مبتدعء ومن قال إن اللہ ليس بجسم فهو مبتدع؛ وكان المعطلة لما أخذ شيخ 
الإسلام يقرر إثبات الصفات» أن الله تعالى له سمع» وأثبت له الوجه» وأثبت 
له اليدين» وأثبت له العين» فقالوا: إن هذا جسمء فامتنع من إثبات هذا 
الجسم عند ذلك قال له بعضهم: إذا كان كذلك فيمكنك أن تقول: إن الله 
جسم لا کا جسامء كما إذا قلت إن لله وجة لا كالوجوه» ويد لا كالأيدي, 
فقل جسم لا كالأجسام» فقال: حاشا وكلاً ؛ لأن لفظ الجسم ما جاء عن 


النبي بء ولا عن السلف؛ ما ذكروه نفياء ولا ذكروه إثباناًء فلا يجوز أن 
نشبت شيئاً بلا دلیل؛ ولفظ الجسم ورد في الإنسان» في قول الله تعالى: ( وراد 
َسَطَةٌ فى الْعِلمِ وََلْجِسْمِ.» [البقرة: 1147 فهذا مدحٌ للإنسان الذي عنده بسطة في 
ا حجسمء وأن ذلك سببُ لاحترامه ومكانته؛ والمظهر الثاني : يظهر أنه ذم في 
قوله تعالى: ( وَإِذَا رَأَيتَهُمَ تُخْحِبِكَ أُجِسَامُهُمْ 4 اا منافقون : 5 وعلى کل حال فإن 
لفظ الجسم لا يجوز إثباته » وقول الناظم : 
قلت: الجسم عندنا كالللحد 

صحيح لأننا ننفي ما يرموننا به » ويسموننا جسّمة؛ فنقول: لسنا جسّمة؛ 
ولو اننا الصفات؛ فإن إثباتنا لہذہ الصفات الذاتية كالسمع»؛ والبصرء 
والوجه» واليد» ونحو ذلك لا یلزم أن نكون مجسّمة» ونحن ننفي عن الله 
- تعالى ‏ صفات النقص٠‏ فكل صفة تستلزم نقصا فإننا ننکرھاء وننفيها عن الله 
تعالى» وكل صفة فيها كمال جاء دليلها فإننا نثبتها كما يشاء اللہ » فلذلك من 
أثبت شيئا بلا دليل رددنا عليه ومن ذلك إثبات الجسم » ومن ألزم أهل السنة 
بشيء غير لازم فإن كلامه مردودٌ عليه» فلا يلزم أن من أثبت الصفات التي 
أثبتها الله أن يكون حسما ء ولا أن يُلزم بما لم يلتزمه » فالله ‏ تعالی۔ له ذات» 
ویعترف جميع المسلمين بأنٌ له ذات» ثم مع ذلك يقولون؛ ذات الله لا تشبه 
الذوات» وحينئلٍ نقول لهم أثبتوا له صفات وقولوا لا کالصفات ٠‏ أثبتوا 
الصفات وانفوا عنها مشابهة صفات المخلوقين» وبذلك تسلمون من الرد» ومن 
الطعن عليكم بالتناقض ؛ لأنَّ القول في الصفات كالقول في الذات» وقد قرر 
ذلك شيخ الإسلام كما في ا حمویةء وفي التدمرية » ونحوهاء ونقل عن الخطابي 
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أنه قال: إن إثبات الصفات إثبات وجودء لا إثبات تكييف وتمثيل» وهكذا 
0۷۷۷۷۷۷٣‏ 
الله تعالى - أثبتهاء وعرفنا أنها صفات كمال فنثبتها كما أثبتها الله » ونحن لا 
نصف الله إلا ىا وصف به نفسه» أو با وصفه به رسوله يِل > وحيث إنه أثبتها 
صفات فعل؛ وصفات ذات» على وجه التمدّح» فإننا لا نعبأ بقول من رمانا 
بأننا مجسّمة » ونبرأ إلى الله من التجسيم» الذي يرموننا به» كما ذكر ذلك الناظم 
بقوله: 
دا سی شس 

يعني : الذي يثبت یثبتُ شيئا ما أثبته الله» فيقول إن الله جسم؛ وأن له جسم: 
يعتبر كالملحد» هكذا مقتضى ما في هذه النسخة. 

وهذا دليل على أن الجسم الذي يثبت هذه الصفة ینکر عليهء كما ینکر ۔ 
أيضا ‏ على الذين ينفون ما ليس له دليل؛ فينكر على من أثبت ا جسم؛ وينكر 
على من نفى ا جسم؛ ويقال لا تصفون الله إلا بشيء قد ورد دليله في الکتاب 
والسنة؛ هذا معنى نفي الجسم › ونفي إثباته » ونفي نفيه. 

ثم قال الناظم رحمه الله. 
قالوا فھل هوفي الأماكن كلها فأجبت بل في العلو مذھب أحمد 

ذكر هذا البيت الشيخ ابن مانع ‏ رحمه الله ۔ في رسالته التي في التوحیدء 
واسمها (القول السديد) ولكن كأنه تصرف فيه» أو كأنّ بعض النسّاخ 
تصرفوا فيه » ولفظه هناك. 
فهل هوف الأماكن كلها قلت: الأماكن لا تحيط بسيدي 
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من عقيدة المعتزلة» والفلاسفةء وا معطّلةء أن یقولوا إن الله في كل مكان» 
وأن الأماكن بالنسبة إلى الله تعالى ‏ سواء» وهذا إنکارٌ لما ذكره الله من إثبات 
کون الله تعالى ‏ في السماء» وأدلة ذلك ظاهرة» فإن الذين قالوا إن الله في 
كل مكان ما نڑھوا اللہ ؛ ولا احترموا صفاته» جعلوه في كل الأماكن» فلم 
ينزّهوه عن الأماكن المستقذرة» عن ا حشوش: وعن الأقذار» وعن الأكدارء 
وعن الزبالات والنفايات وما أشبههاء فجعلوا الله في الأماكن كلهاء تعالى الله 
عن قولہم؛ وهذا يؤدي إلى التعطيل » ويؤدّي إلى أنهم لا يقرون لله ۔ تعالى ‏ 
بصفةء ولا يعترفون بأن الله موصوف بصفات الکمال؛ ومنرّهٌ عن صفات 
النقائص» فإِنٌ من صفات الكمال إثبات صفة العلوّ لله تعالى» وقد أثبت أهل 
السنة صفة العلوّ بجمیع أنواعهاء وهي ثلاثة؛ علو الذات» وعلو القدر» وعلو 
القهرء والكلام على إنكار علو الذات هو الذي أنكروه؛ وخیّل إليهم أنه إذا 
كان في العلوّ كان ذلك تنقصاء وكان عيباء أو یدّعون أنه سببْ لاعتقاد أن الله 
تحصرہ الأماكن ؛ وأنّ اللہ حصورٌ في جهة من الجهات» أو نحو ذلك. 

وهذا معنى النسخة الأخرى: 

قلت الأماكن لا تححيط بسيدي 

أي: لا تحصرهء ولا يكون في حيزء أو مكان مختصء بل الله - تعالى- في 
صفة العلوّ بجمیع أنواعهاء وقد وصف نفسه بذلك في قوله ‏ تعالی ۔: « سبح 
سم رَبك الأغلى 4 [الأعلى : .]١‏ 

هذا اسم من أسماء الله» وقوله - تعا ی -: « إل اَبَيقَاء وَجْهِ رَبْهِ الأغاى » 


[الليل: ٢۲]ء‏ أثبت أنه تعالى ‏ هو العلي الأعلی » فالأعلى من أسماء اللہ يدل 
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e 
على تحقیق هذه الصفةء التي هي صفة العلو بجمیع أنواعه» وكذلك وصف نفسه‎ 
.]۲٠١ بذلك في آخر آية الكرسي ؛ يقول الله تعالى-: < وَهُوَالْعَلالَكظِيمُ 4 البقرة:‎ 

وهذا ‏ أیضا ۔ یستدعی أنه العلي بجمیع أنواع العلوء قال ۔ تعالی ۔: ( إن 
كارت علا كَبيرا 4 [النساء: .]۳٤‏ 

جعل ذلك من أسمائه العلي» ومن صفاته أنه على کبیرٌ ولا التفات إلى من 
آنگی العلو ) الذي هو علو الذات: وقال عز وجل: (إنهُ عَنْ حَكِيدٌ» 
[الشورى: ١10؛‏ هكذا وصف نفسه بهذه الصفات» حيث يعتقد أهل السنّة صفة 
العلو لله تعالى ‏ فإنّ من جملة ذلك إثبات صفة علو الذات كما أثبته لنفسهء 
إلا أنّ أهل السنّة لا يقولون إنه محتاجّ إلى شيءٍ من المخلوقات» ولا اٹھا تحصرہ 
هذه الجهة» بل يقولون: نصفه كما أخبر أنه فوق العبادء وأنه ‏ تعالى ‏ هو العلي 
الأعلى» هذا مقتضى ما تدل عليه هذه الصفات. أما بالنسبة إلى علو القدر فان 
هذا لا ينكرونه» بل يعترفون بأنّ الله موصوف بالعلوٴء علو القدر؛ وأنه كما 
وصف نفسه» يعني: أرفع قدرا وأعلى قدراً من المخلوقات» فلا يمكّل بخلقه؛ 
والقدر يراد به المكانة والمقدار» كما يقال مثلا : إِنّ التمر أعلى من ا حشف؛ يعني : 
أعلى قدراء ویقال أيضا: إن البرّأعلى من الشعير؛ يعني : أعلى قدراء فالله 
۔تعالی۔ له علو القدر على جميع المخلوقات . 

كذنك عدر القوئن: اتی قر القلية 4 ابت اتا لله ان فهو فرصو 
بعلو القدرء وبعلو القهرء قال الله تعالى -: < وَهُوَاَلْقَاهِرُ قَوْقَعِبَادِه-.» 
(الأنعام : 4018 وأثبت ‏ أيضا. أنّ فرعون ادّعی هذه الصفة؛ يعني علو القدر, 
بقوله: « فَغَال اتا رَبَكُمُ الأغآن 4 [النازعات: .]٤٢‏ 


- 


ى 
الله 
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وليس مرادہ أنه أعلى مكانة؛ بمعنى أنه بمكان رفیعء وإنما مراده: أنه يصف نفسه 
بعلو القدرء وبعلوٌ القھرء كأنه يقول: أنا الأعلى الغالب» وا خمكن» يعني: أنه 
تضاف نفس بالكائة الرفيعة » والرب :بخان تفال أو بذلك :فهو سرت 
بأن له علو القهر والغلبة؛ وكل شيء خاضمٌ لعظمته » وكلّ للخلوقات ذليلة تحت 
قھرہء فالقهر أثبته لنفسه : < وَهِوَآلْقَاهِرٌ فوَقَعِبَادِمء 4 لالأنعام: ۱۸). 

كذلك ‏ أيضا ‏ قد ادّعاء آل فرعون بقولہم: $ وَإنَا فوْقَهُمْ قَوِرُورت » 
[الأعراف : ۱۲۷]. 

ولااشك انلك مر عر ها و ارت ھا سر ای قتاات 
العلوّء هذا معتقد الإمام أحمد رحمه اللہ أي: هو في العلو مذهب أحمدء 
وإثبات أن الله ۔ تعالى ۔ موصوف بالعلو؛ قد دلت على ذلك الأدلة الكثيرةء 
التي فيها إثبات صفة العلوً لله تعالى» كما يليق به» من غير تشبیعِ ولا تمثيل» 
فيثبتون هذه الصفة؛ ويجعلونها صفة كمال ثابتة لله» وقد استدل عليها 
بالنصوص الكثيرة » الدالة على هذه الصفةء فمن ذلك: التصريح بأنّ الله في 
السماء؛ في قوله ۔ تعالى ۔: َم من ف اَلسَمَآء 4 الملك: ؛ وقوله: ام أمِتم من 
فى آَلسُمَآءِ 4 لالملك : ۱۷]. 

فان هذا إثبات لكونه ۔ تعالى ۔ في السماء» ولكن لا نقول: إِنٌ السماء 
تحصرہ أو تحيط به» بل نقول: إن معنى كونه في السماء: أي على السماء ؛ لأنْ 
(في) تأتي بمعنى (على) كقوله: $ فسِيحُوأ فى آلأض.4 التوبة: ٢ا‏ أي: على 
الأرض» وكقوله: (ِوَلَأْصَلِيتكُمْنى جُدُوع آَلنَخْلٍ ‏ اطه: ۷۱. 

أي عليه لآق أجوافياء ذلك أيضا سر النهاءبالشدنه رما 
الارتفاع؛ في السماءء يعني: في العلوٴء وهو أعلى شيء يمكن» والله ‏ تعالى ۔ 
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موصوفٌ به» وقد دلت السنّة على ذلك كثيراء كقوله يلا : (ألا تَأمَنُونِي وأا 
مين مَنْ في السّمَاءِ ...)”". 

وكقوله ي: (ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَاو)”" وأشباه 
ذلك ؛ فإنَ هذا دالّ على إثبات أنّ الله في السماء» والنصوص في هذا كثيرةء 
كذلك من الأدلة على صفة العلوٌ آيات العروج؛ كقوله:( تَعْرُج لْمَلَبِحَُ 
وَآلرُوحٌ إِلَيهِ.4 لا معارج : .]٤‏ 

فإِنّ العروج لا يكون إلا لما هو فوق» أي: للشيء الرفيع العالي» ومنه 
سمي ا معراجء وفي ا حدیث أن النبي ئل عرج به إلى السماء كما جاء في حديث أنس 
ابن مالك لہ أنه حدث عن ليلة أسري بالنبي يي فقال: « جَاءَهُ كلائة تفر قَبْلَ أنْ 


08 
سے ھہ۔ 


يُوحَى إِلَيْهء وَهُوَاِمٌ في مسجد الْحَرامء فَقَالَ أولهُم: أَبْهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ 
أَرْسَطْهُمْ: مُو حَيرهُمْ» وَقَالآخِرُهُم: خُڈوا خَيرَمُمء فکائتا ِلْكء فلم برهم 
حَنّى جَاءُوا لَيْلة أَخْرَى فيمًا يَرَى لبه وَالليي يذ تَائِمَة عَينَاُ ولا يتام قله 
وكذيك الالء تتام هم ولا تام لوهم ولا جنريل» م عر به إلى 
السَمَّاء)» وکنا الآية التي في الصعود وهي قوله ۔ تعالى ۔: إِلَيّْهِ يَصْعَدُ الكل 
لیب 4 (فاطر : ٦ء‏ سم فأئبت بأنه يصعد إليه» 
يعني : يرتفع» کذلك ۔ أيضاً آيات الرفع» مثل قوله ۔ تعالی ۔: و ری فيلك 
وَرَافِعُكَإِلَ 4 آل عمران : .]٥٥‏ 


.)۱۷۹۳( ومسلم‎ (° ٠ ٤( البخاري‎ )١( 
. ٠١٠/۲ وأبوداود (١٤۹٤)ء وأحمد‎ »)۱۹۲٤( (؟) الترمذي‎ 
.)۳۳۰۵( البخاري‎ )۳( 


۸ نا شرح عقيدة الكلوذاني 


أثبت بأنه رفعه » أو يرفعه إليه» والرفع لا يكون إلا إلى ما هو أعلى» كذلك 
قوله جل وعلا : « بل رَفْعَهُ ال إلَيِه 4 [النساء: ۸٥۱۱ء‏ أخبر بأنه رفع عيسى إليه» 
صريح بأنه قد رفع إلى الله» كذلك قوله عز وجل : ط وَلْعَمَلُ الصّلح يرقعه...» 
[فاطر: ]٠١‏ 

فهذا ونحوه دليلٌ ظاهرٌ على إثبات صفة الفوقية ؛ لأنٌ الله أثبت كلمة الرفع 
إليه» ولا تكون إلا إلى ما هو فوق. 

وهكذا أيضاً آيات الفوقية» في قوله ‏ تعالى :2 وهو آلْقَاهِرٌ فَرْقَ عِبّادهء.) 
[الأنعام: ۱۸ء وقد يقولون: إن المراد فوقية الغلبة» ولكن جاءت آية لا يمكن 
تأويلهاء وهي قوله جلا وعلا: افون رَجُم ین فَوْقِهِمْ.» [النحل: ]5١‏ 

فإنه صريح في أن الخوف من الله الذي هو من فوقهم: يعني: أنه عال 
عليهم ؛ وأنه فوق عباده كما يشاء . 

وكذلك آيات النزول منه» فقد أخبر بأنٌ القرآن منزّْلٌ منەء في قوله ‏ تعالى ۔: 
« مزل من َيْكَ 4 [الأنعام: ١1۱۱ء‏ وفي قول: ‏ تنزيل مِنْ حَكيم یار 14فصلت : ٤٤٦1ء‏ 
وفي قوله: « تنزيل آلکتتب مِنَ آللّه..» [الزمر: ١‏ ونحو ذلك كثيرء فهذا دلیل على أن 
ربنا۔ تعالی ۔ موصوف بأنه هو العليٌ الأعلى ؛ لأنّ النزول لا يكون إلا من أعلىء 
فنثبت هذه الصفةء التي هي صفة العلو لله ٠‏ كما في قول الناظم : 

فأجبت بل في العلو م ذهب أحماء 

أي: أجاب بأنّ الله ۔ تعالى ‏ في العلوٌّء كما أخبر عن نفسه» وكما دلت 

على ذلك النصوص الكثيرة. 
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e 
قال الناظم ۔ رحمه الله تعالی۔:‎ 
قالوا فتزعم أن على العرش استوى قلت الصواب كذاك أخبر سیدي‎ 
قالوافمامعنى استواه أبن لنا فأجبتهمه ذا سؤال المتدي‎ 
الشرح:‎ 
عبر هؤلاء السائلون بكلمة (تزعم) أي: تدّعي؛ والزعم كأنه يطلق على‎ 
.۷ القول الذي ليس بصحيح » مثل قوله : « رَعَمَ النين كفروأ أن لس يُبَعمُوأ» [التغاين:‎ 
وجاء في الحديث (يئس مَطِيّة الرّجُل زَعَمُوا)''' ولكن للا أوردوا هذا السؤال‎ 
الذي عبروا فيه بالزعم على وجه الاستنكار» وعلى وجه التخطئة» بين الناظم‎ 
رحمه الله - أننا نقول ذلك ولا بل هو قول صحیح؛ دة‎ - 
سليمة» نقول بهاء ونعتمد فيها على الأدلة النقلية الصحيحة» ونعتمد على‎ 
. خبر الله تعالى؛ الذي أخبر بذلك في القرآن الكريم‎ 
: وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع‎ 
في قول الله تعالى في سورة الأعراف: ( إِےٗ ربكم اله الى حَلَقَ‎ * 


1 و‫ 
٦‏ 


اَلَمَوّتِ والأر ضف سك أيَامِ تم اوی على الْعررشٍ..» [الأعراف: .]٥٤‏ 
* وني قوله - عز وجل۔ في سورة يونس : إن رك الا 
َالضف سِمَةٍ أيَامِنَُ وی على الْعَرْشٍ.» لیونس : ۳]. 
وهكذا ذكر الاستواء في سورة الرعد» وفي سورة طه» وفي سورة الفرقانء 
وفي سورة السجدة؛ وفي سورة الحديد» فهذه سبعة مواضعء ذکر الله فيها 


۔٦٥١٠/٢‎ ۱۱۹/٤ أبوداود (؟/591), وأحمد‎ )١( 


پک 1 شرح عقيدة الكلوذاني 


الاستواء على العرش» وهو من الصفات الفعلية» التي نثبتها لل ۔ تعالی۔ كما 
أثبتها لنفسه» وننرّہ الله ۔ تعالى ۔عن خلاف ما أخبربه عن نفسه ؛ ولذلك لا 
نفسّر الاستواء بما يفسّره به النفاة والمعطلة ؛ وذلك لأنّ هذه الآيات ثقلت على 
المعطلين» وصعب عليهم إثباتها ؛ فلأجل ذلك سلطوا عليها التأويلات يريدون 
بذلك إبطالباء فأنكروها عقلاًء يعني قالوا: إن العقل ینکر إثباتهاء وأوردوا 
شبھاتو عقلیةء ذكرها كثيرٌ من أولئك المفسّرين» مثل: ابن الخطيب؛ الذي هو 
الفخر الرازي في تفسير سورة الأعراف» حيث أورد شبهاتو كثيرة» حول 
مسألة الاستواء: وما یسر به» وأطال في ذلك من الشبهات العقلیّةء ولكن لا 
يلتفت إليها ؛ لأنها وهميات لا أصل لہاء وكذلك الزمخشري في تفسيره» وغيره 
من أنكروا هذه الصفة› وبالغوا في إنكارها ؛ لأنها تخالف معتقدهم» حتى ذكر 
عن الجهم بن صفوان أنه قال: لقد أنكرت هذه الآية » ولو تمكنت نحوتها من 
الصاحف؛ يعني آية الاستواءء فلا عبرة بمن تأوّلباء وسلط عليها أنواع 
التأويلات . 

كذلك التأويلات اللغوية ؛ وذلك لان أولئك الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم 
يعون أنْ السلف الذين هم أهل القرون الثلاثة المفضلة يوافقونهم في إنكار 
صفة الاستواء على العرش» وصفة العلوٴء ولكن يدّعون أنهم مفوضة» وأنهم 
يقولون: لا خوض في هذه الآيات» بل نتركهاء ولا نتعرض لعانيهاء ولا نذکر 
شا غا يعلى سا وعد اهي النفويض الذي بغرن أنه طق شلك الات 
ويمدحون طريقتهم» فطريقة السلف - في نظرهم - أنهم موافقون لهم في 
الإنكار» ولكن سكتوا عن التفسيرء وعن التأويلات» وصاروا يفوّضونها 
بمنزلة الأميّين» الذين قال الله عنهم : ويم ايبون لا َعلَمُو الكت بِإِلا مان۔4 


شرح عقيدة الكلوذاني ۷۱ 


لی 
ے تام 


البقرة: ۷۸ء يعني : مجرّد تلاوةٍ دون أن يعرفوا شيئا من الألفاظء ويسمّونهم 
مفوضين» وأمّا حذّاقهم وأكابرهم فقالوا: لابدٌ أن نبيّن شيئاً لا يكون فيه دليلٌ 
على ما يخالف معتقدناء فأوّل بعضهم الاستواء بمعنى الاستیلاءء فقالوا: 
استوى: أي استولی؛ هكذا یدّعون: وقد خیّل إليهم أن هذا هو التأويل 
الصحيح» وأنهم بذلك سلموا من دلالتها على ما يخالف معتقدهم» واستدلوا 
ببیتو ينسبونه إلى الأخطل؛ بمدح أحد الخلفاءء أو أحد الأمراءء يقول: 
قداستوى بشر على العراق ‏ من غير سيفو أو دم مهراق 
ولا شك أنّ هذا: كذبُ لا حقيقةً له» بل كلام موضوعٌ لا أهمّية له» ولا 
فائدة فيه» وهذا التأويل الذي قالوا: إن استوى بمعنى استولی؛ واعتمادهم 
على ذنكالبيت الذي يتسبوته إلى الأخطل تاويل بت لا اصل لى الَة 
ولا تعرف العرب (استوى) بمعنى : استولى ؛ ولذلك يقول ابن القيم في النونية : 
ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يال الأخطل النصراني 
هكذا ینکر عليهم هذا التاویل ؛ الذي هو تأويل بعيد» وإذا قيل: إنه صحيح 
نات ای امن اا اسری اس اسر و رها وما يفول 
أهل السنّة. فعرف بذلك بطلان هذا التأويل الذي يتخلُصون فيه بزعمهم ‏ 
من هذا المعنى ؛ ولذلك يقول ابن القيم ۔ رحمه الله في النونية» لما ذكر أدلة 
العلوَ ء بدأها بالاستواء بقوله: 

منها استواءً الربٌ فوق العرش في سبع أنتفي محسکم القرآن 
وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان 
لانت بها في موضع كي يحمل ال باقي عليها وهوذوإمكان 


۷۲۳ 30 شرح عقيدة الكلوذاني 


يقول: إنها استمرّت» واطردت بلفظ (استوى) ولو أنها بمعنى (استولى) 
لجاءت في موضع واحدِ بهذا اللّفظ (استولى) حتى يقال: يحمل المطلق على 
القید؛ فلما اطردت كلها بلا لام عرف أن هذه اللام قد زادوها من قبل 
أنفسهم ؛ حتى يبرّروا معتقدهم» فهي زيادة وتأويلٌ وتحريف لفظي من هؤلاء 
المعطلة ؛ ولذلك يقول ابن القيم ‏ أيضا ‏ في النونية : 
نوناليهود رلصسس كلها في وحسي رب العسرش زائدتان 

أي : أن اليهود لما قيل لهم : وَقُولُوْ حِطَةٌ) [البقرة: 1۸ء قالوا: حنطةء فزادوا 
نوناء وكذلك الجهمية قالوا في (استوى): استولى» فزادوا فيها لاما فكلاهما 
سواءً في أنهما زائدتان في وحي رب العرش. 

ثم قال آخرون: إن العرش يحمل على أن المراد الملك» استوى على الملك» 
أي: استوى على ملك السموات» وملك الأرض» وأنكروا أن يكون لله ۔ 
تخا د عرش فد شه بهذا اتاد لا شف ان هذا كار للحقائق 4 فان 
العرش عند العرب: هو السرير الكبير» الذي يستقرٌ عليه الملوك؛ وسرير الملك 
معروفٌ عندهم ؛ ولذلك ذكره الله ليوسف اكلا لا أنه ملك مصر في قوله 
۱ تعالى ۔: و وَرَفَم أبَوَيْهِ على اَلعْرّش..4 [يوسف : ۰ 

أي: على سرير مرتفع» رفع عليه أبويه إكراما لبماء فدلّ على أنه سريرٌ 
رفيع » يرتفع عليه أهله ؛ ليكون مكان رفعةٍ وتوقيرء وكذلك ذكره الله عن 
ملكة سبأء في قوله ‏ عن الہدھد :وها عرش عَظِيمٌ 4 [النمل: ۲۳ء أي : سريرٌ 
تجلس عليه ؛ لرفعة مكانهاء ثم لما أرسل إليهم سليمان ا وعرف أنهم 
سوف يأتون مسلمین؛ عند ذلك قال نوده : < اکم يتين بعَرَْْا قبل أن يَأنُونى 
ل ان 8 فدل على الس کے ولذلك ا عات یک 


شرح عقيدة الكلوذاني سی ۷۳ 


هكا رشك فَالَت گنه هو [النحل: ١٤]ء‏ دل ذلك على أنها اعترفت بأن لہا 
سريراً رفيعاً ؛ ولذلك قال: قال جروا ها عَرْكَہا .4ء إذا جاءت وإذا هو قد تغير 
لونه : « تن رْأَجَتَدِی أ تگونُ مِنَ الَذِینَ لا يبْعَدُونَ 4 [النحل : .]٤١‏ 

هذه الآيات صريحة في أنه مخلوقٌ عظيم» وصف الله تعالی ۔ في الآيات» 
هذا العرش الذي اختص به بقوله ۔ عز وجل: ١‏ فَإن تَوَلَوَا قل َس آله لآ 
َه إلا هو علي َكلت وَهُوَر اعرش الْعْظرِ» [التوية: 11۲۹. 

ی ربەء وخالقهء ومالكه. 

وكذلك في قوله - جل وعلا-: رَفِيِمٌآلدَرَجَتُِولْعَرَشٍ.» اغافر: ٥‏ أي : 
رب العرش ؛ ومالك العرش» وذكر أن ا ملائکۃة يحملونه» في قوله ‏ تعالى ۔: 
وَعَمِل عرش رَبَكَ فَوْقَهُمْ یتہر ية [الحافة: ۱۱۷ء دل على أنه حمول» وأنه 
مخلوق» وكذلك قوله - جل وعز -: الْذِينَ حَمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَن حَوْلَم بُبَخُونَ 
يحمد .غارف : ۱۷: ا الملائكة الذين سخرھم الله وخلقهم لحمل 
عرشه» ولا يحملونه إلا بتقوية الله عرٌ وجل» وذکر أن الملائكة حوله» في قول الله 
۔ تعالی ۔: « وَتَرَى الْمَلبِكَةَ حَافِیرے يِن حول الْعَرشٍ..» (الزمر: »]۷١‏ أي : محيطين 
حوله» کل هذا دليلٌ على أنه مخلوق» وأنّ الله تعالى ۔ خصّه بأن استوى غليه 
كما يشاءء هكذا يعتقد أهل السنة» ويردون على هؤلاء الذين یؤولونه؛ 
والذين کون أن کون کتہ راع رقف ات كلوق وان ل اة ج 
العرش ۔ الذين يحملونه كما يشاء الله فكيف يحملونه دون أن يكون فوقه الله 
عز وجل ؟!. 


۷٤‏ لٹ شرح عقيدة الكلوذاني 
کے : : 


قد ذكر الله أنَّ هذا العرش عند الله تعالى» أو أنه على العرش ؛ وجاء ذلك في 
حديث أبي هريرة 5ه أن النبي ي: (لمأ قضى الله الخلق كتب كتاباً عنده : 
غلبت - أو قال: سبقت رحمتي غضبي؛ فهو موضوع عنده فوق العرش)”" 
ولا وصفه الله بهذه العظمةء بقوله: اله لآ لَه إل ھُوَرَب الْعَرْش الْعَظِيِ» 
[النحل: ]١7‏ وبقوله تعالى: (ذُوالْعَرْ شِالمَجِيدُ 14البروج: .٠١‏ دل على أنه خلوق 
کبیر؛ لا یحیط به إلا الله تعالى ؛ ولذلك جاء في ال حدیث: في تفسير قوله ‏ تعالى : 
( یع كُرسِيهُآلسَموَتٍ وَالأرَضَ» البقرۃ: »]٠٠١‏ قول النبي #: (ما السموات 
السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعةٍ ألقيت في ترس)''ء الدراهم صغيرة؛ 
والترس هو امجن الذي يجعل على الرأس» وماذا تفعل سبعة دراهم في ذلك 
الترس؟ وجاء حديث أبي ذر # قال: سمعت رسول الله يد يقول: (ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقةٍ من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من 
الأرض)”"؛ أي : قطعة من حدیدِ متلاقية الطرفين» ألقيت في أرض صحراءء 
هذه الحلقة ماذا تشغل؟ ماذا تغطي من هذه الأرض؟. 

بو كول وني و و ي الا تس اسان 
العرش» وأْنٌ هذه السموات» وهذه الأرضين السبع ء مع سعتھا۔ كما نشاهد ‏ 
أا یر حقيرة بالنسية ال هذا الحركنء الى حم الل شان: بان 
استوى عليه؛ فإذا كان هكذا يكون منزلة العرش ؛ وعظمته فكيف بعظمة 


() البخاري (Voor)‏ « ومسلم .)۲۷١۱(‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير في تفسیرہ ۱۲/۳ . 
(۳) أخرجه ابن جرير فی تفسيره ۱۲/۳ . 


شرح عقيدة الكلوذاني 


خالقه؟ لا بحصي ذلك إِلاً الله٠‏ وحملته ‏ أيضا ‏ لا يعلم قدرهم إِلاً الله ٠‏ حتی 
فال النبي قٹ2: (أذِنَ لي أن أَحَدّثَ عَنْ مَل مِنْ مَلائِكة الله تعالى» مِنْ حَمّلة 
اعرش إن ما يَيْنَ شَحْمَة أده إلى عَاتقِهِ مَسِيرَة سبعمائة عام)''' هذا مخلوق من 
مخلوقات الله الذين خلقهم لحمل العرش. 

فهكذا يعتقد المسلمون أن العرش مخلوق: وأن الله خصّه بأن استوى عليه 
استواءً يليق به» ثم إِنَّ السلف والأئمة فسروا الاستواء ؛ وذلك لأنَّ الاستواء 
جاء في لغة العرب له عدة معاني» فجاء بدون أن يكون وراءه حرف كقوله 
تعالى : « وَلَما بَلُغأُمْدهُ وَآسْعَوَىّ..» [القصص : 4١1؛‏ استوى : يعني تکاملء تكامل 
خلقه» وتكامل بلوغهء فهذا بمعنى التكامل . 

ثم جاء - أيضا بحرف (إلى) قال الله تعالى: تع سوئ إلى اَلسَمَاء فسَوْدِمُنَ 
سَبْعٌ سمَدوّتو. [البقرة: ۲۹۰]ء والاستواء ههنا بمعنى العلوء أي: علا عليهاء 
وخلقهنا و سراما كما يشاء وجا / 9ھ وهودليل 
على أن الاستواء بمعنى (العلوٌ). 

قال الله تحال = < فقيل بارس ابلی ماك وَيسَماء أقلى عيض المَاء وفص 
الْأَمروَاَسَنَوتْ على أَجُودِيَ. [هود : .]٤٤‏ 

استوت يعني : ارتفعت على الجبل ؛ يعني السفینةء وكذلك قوله عز وجل : 
و لِتَسْتَوْءأعَلَىْ ظهُورِه...» االزخرف: ١۱ء‏ أي : ترتفعواء وتستقروا على ظهور 
هذه المركوبات» وكذلك قول الله جل وعلا۔ في صفات المؤمنين: $ كزع أخْرَجَ 


.)٤۷۲۷( أبو داود‎ )١( 


۷٦‏ ا شرح عقيدة الكلوذاني 


سَطََهُد فََازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَأسْتّوَئ على سُوقه.» [الفتح: ۲۹]ء يعني: ارتفع ذلك 
الزرع على سوقهء يعني : على قصبه التي يرتفع عليهاء فذكر الله الاستواء 
مقرونا ب(علی) وهو دليلٌ على بمعنى الارتفاع كما يشاء الله . 

كذلك ا سفت فلت ما روه عا يتن اول ھا او 
لظ وهم لا يذرى ما دلالتة» قال ابن القع ۔ رع الله قي تقسيرالشلف 
للاستواء : 

ولسم عبارات عليها أربع قدحررت للفارس الطمّان 
وهي استقر وقد علا وكذل كار تفعالذي مافيهمن نکران 
وكذاك قد صعاد الذي هورابع وأبوعبيدة صاحب الشيباني 
بختارهذاالقول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 
والأشعري يقول تفسيراستوى بحقيقةاستولى من البهتان 
فهذه تفاسير السلف» أشهرها: أن (استوى) بمعنى (استقر) على العرش 
كما يليق بەء وابن جریر کلّما جاء آية من آيات الاستواء يقول: استوی على 
العرش» أي : علا وارتفع » فيفسره ب (علا) وذلك لأنه مقرونٌ بحرف (على). 
استوى على العرش أي: علاء وارتفع (ما فيه من نکران)ء دليلٌ على أنهم 
يعتقدون أن الله ارتفع على العرش كما يشاء؛ وذكر أن أبا عبيدة معمر بن الى 
العباتي لوي المقهوربرحية الله كان فق علق سزلہ: طرقطل 
الباب بعض تلاميذه» فأطل عليهم وقال: استووا إلي» يعني : ارتفعواء 
فيختار: أن تفسير (استوى على العرش) يعني : صعد عليه كما يشاء» وهو 
أعلم من الجهمية بمعاني كتاب الله تعالى» ومن الذين أنكروا هذا التفسیر۔ أن 
انتوق مسی اشرق الاشعریٰ+؛ ایر اللسين» اللی سس اله سول 


شرح عقيدة الكلوذاني یم ۷ 


الأشاعرة؛ ويدّعون أنهم على عقیدته؛ الف في آخر حياته كتاب (الإبانة في 
أصول الديانة). 

ونا أتى على ذكر الاستواء صرح بأنه استوى على العرش» أي: ارتفع 
عليه ونقل عن المعتزلة أن استوى بمعنى (استولى) ثم قال: لو كان (استوى) 
بمعنى (استولى) لم یکن فرق بين العرش وغيره ؛ لأن الله قد استولى على 
السموات» واستولى على الأرضء واستولى على الجبال» واستولى على 
الخلق؛ واستولى على المنازل وعلى ا حشوش٠‏ وعلى الأماكن كلّهاء فهو 
مستول عليهاء وكلها تحت ولايته» وتحت سيطرته؛ فلا يكون للعرش 
خصوصية» إذا قيل: (استوی) بمعنى (استولى) فإن الاستيلاء عام» والله قد 
خمّص هذا العرش: بأنه استوى عليه» فلا بد أن يكون للعرش ميزة 
وخصوصية تبين مزيته وفضيلته» أنّ الله خصّه بذلك» فھکذا يجب أن نعتقد 
استواء الله كما يليق به . 

ثم قال الناظم ۔ رحمه الله : 
قالوا فما معنى استواه أبن لنا؟ فأجبتهم هذا سؤالالمعمتدي 

يعني : أننا لا نتکلف؛ ونقول: كيفية الاستواء كذا وكذاء وما أشبه ذلك» بل 
نقول: إنه كما يليق بالله» ونترك التكلف والسؤال عن الكيفية ؛ ولا دخل رجل 
على الإمام مالك رحمه الله ۔ فقال: يا أبا عبد الله أرأيت قول الله ۔ تعالى ۔: 
ليحن على اعرش اَسَتَوَیٰ 4 اطه: ٥اء‏ كيف استوى؟ فأطرق مالك ۔ رحمه اللہ ۔ 
حتى علاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول؛ 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعةء ولا أراك إلا مبتدعاًء ثم أمر بإخراجه. 


۷۸ ۱ ۱ کیا شرح عقيدة الكلوذاني 

هكذا نقل عن مالك رحمه الله» وقد نقل ۔ أیضا ۔عن شيخه ربیعة بن أبي 
عبد الرحمن؛ وهو من أجلاء علماء التابعين» ويعرف (بربيعة الرأي) كان 
مالك باخ غ كير .۰ 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» ولعل مالکا تبع شيخه في 
هذاء وكذلك قد روي عن أمٌ سلمة رضي الله عنهاء إحدى أمّهات المؤمنين: 
أن الاستواء معلومٌء والكيف مجهول» وقد يستدل المفوضة بهذا الأثرء أنّ مالكا 
يقول بالتفويض › ولا يرى الخوض في معاني الاستواء ونحو ذلك» ونقول: بل 
إنه قدر صرح ۔ رحمه الله ۔ أن الله في السماء» وعلمه في كل مكان» وأنه 
قال: الاستواء غير مجهولء أي : أنه لا تجهله العرب : ولا يمكن أن يقال: إن 
اللہ خاطب العرب بشيء لا يعرفونه؛ أو بشيء يجهلون معناه؛ أو بكلام غير 
معلوم ولا معروف؛ بل إنه معلومء فإن الاستواء معلوم؛ والاستواء غير 
مجهول؛ أي: هو كلام عربي» كلام فصيح› تعرفه العرب» وتفهم معناہ؛ 
ويفسّرء ويترجم من لغة إلى لغةء إلا أنّ له كيفيّة» وهذه الكيفية هي التي لا 
نخوض فيهاء فلا نسأل عن الكيفية. 

لا يقال: إن كيفيّة استوائه كذا وكذاء بل علا وارتفع» واستقرٌ كما یشاء؛ 
دون أن نخوض في شيءٍ من كيفيته » وهكذا نقول في سائر صفات الله تعالى ‏ 
إنها معلومة؛ وإنها ليست مجهولة؛ وإنّ لہا كيفيّة» وإِنّ تلك الكيفيّة لا يجوز 
السؤال عنها ؛ ولذلك كانوا يقولون في سائر الصفات : أمروها كما جاءت بلا 
كيف» أي: لا تسألوا عن كيفيتهاء بل أمروها واعتقدوا حقيقتها وثبوتهاء 
ولكن لا تبحثوا عن كيفيتها ؛ فإنْ الكيفية هي ا جھولةء ولكن المعاني الظاهرة 
رت ظاهرة الدلالة. 


شرح ید الكلوذاني ل ۷۹ 


فهكذا یعتقد المسلمون في هذه الصفة التي هي صفة الاستواءء التي ذكرها 
الله تعالی ۔ وخص هذا العرش بهذه الميزة التي خصه بها بأنه استوى عليه . 
7 6'9“ 
يشاء. 

وقد اختلف العلماء» هل العرش أول المخلوقات» أو القلم الذي كتبت به 
القادیر هو أول المخلوقات» ورجّح العلماء أن العرش قبل المخلوقات كلها ؛ 
ولذلك يقول ابن القیم ۔ رحمه الله .: 

والناس مختلفون في القلے الذي کتب القضاء به من الرحمن 
هل كان قبل العرش أم هوبعده قولان عند أبي العلا البمداني 
والحق أن الصرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان 
دل على أنه مخلوق؛ وأنّ الله تعالی - خلقه وخصّه بالاستواء عليه كما 
یشاء؛ فهو من المخلوقات التي ذكرها الله تعالى» وبين أنها من جملة خلقه› 
بل - عند أهل السنّة ‏ أنه سقف المخلوقات؛ كما قالوا: محيط بهذا الکون؛ 
وبهذه المخلوقات. 

فهكذا نقول في هذا الاستواء» وفي هذه الصفة» ونعتقد ما يعتقده أهل السنّة 
وال جماعةء ونعوذ بالله من الخوض فيما لا نعلمء ونعوذ به أن نقول عليه ما لا 
نعلم؛ ونتبع في ذلك الأدلة الظاهرة» وكذلك - أيضا- نتبع طريقة سلفنا 
الصاح وأئمتنا رحمهم الله؛ وقد صرح بذلك العلماءء كابن تیمیّةء فإن له 
كتاب كبير» اسمه (العرشيّة) رسالة في هذا الموضوع . 

كذلك في رسائله الأخری ؛ في الحموية» وفي التدمريّة» وفي الواسطية» 
وغيرهاء وقبله وبعدہ السلف الذين اجتهدوا في ذكر العقيدة السليمة؛ التي هي 
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عقيدة أهل السنّة وا جماعة؛ وذکروا آيات الاستواءء وأقرّوها كما شاء الله 
سبحانه وتعالى» واعتمدوا في ذلك على الأدلة الکثیرۃ الواضحةء التي 
جاءت في الأحاديث النبوية » وفي الآيات القرآنية » وكلام أئمّة البدى وأعلام 
الہدیء الذين ساروا على النهج السوي؛ فإن من سار على طريقتهم وتمسّك 
بالسنّة فهو على الصراط المستقيم. 


شرح عقيدة الكلوذاني ۸۱ 


حو 
N. —‏ 
قال الناظم ۔ رحمه الله تعالى ۔: 
قالوا النزول فقلت اقلے له قوم تمسكهم بشرع محمد 
قالوا فكيف نزوله فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسن 
الشرح: 

يريد بالنزول الأحاديث التي رويت أن الله تعالى ‏ ينزل إلى سمائه الدنياء 
كل لیلةء حين يبقى ثلث الليل الآخرء ومنها حديث أبي هريرة ف أن رسول 
الله ي قال : (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتی يبقى ثلث 
اللیل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرني فاغفر له) ء وهذا الحديث مروي من طرق كثيرةٍ في الصحیحین''' 
وفي غيرهماء فیقول إن هذا النزول نقله قوم متمسكون بشرع محمد» فقوله 
(ناقله له) وقي بعض النسخ (ناقله لنا) أي : الذين نقلوه لنا هم المتمسّكون 
بشرع محمد وئی بعض النسخ : 

قالواالنزول فقلت ناقلهلنا قومهمنقلوا شریعة أحمے 
فالذين نقلوه هم الذين نقلوا أحاديث الأحكام» والذين نقلوا ا حلال 
والحرام؛ ونقلوا أحاديث العقيدة» فلا يمكن أننا نقبل بعض حديثهم ونرد 
بعضهء فإن في ذلك تفريق بین متمائلين. وهذا ا حدیث منقولٌ من طرق 
صحيحة» ثابتةء متواترة» فلا يجوز أن نرده فهو كالأحاديث الأخرى التي 
قلت بهذه الأسانیدء وقد ذکر ابن كثي رفي بعض المواضع من تفسيره أن الذين 


() البخاري (١١۱۱)ء‏ ومسلم (۷9۸). 


۸۲ یا شرح عقيدة الكلوذاني 
رس وع ٠‏ 


نقلوه نحو عشرة أشخاص من الصحابة رضي الله عنهم , وقد ذكره بطرقه› 
وبرواياته, أو بأكثرها الشيخ الحافظ الحكمي في شرحه لعقيدته› ال 
(معارج القبول في شرح سلّم الوصول إلى علم الأصول) فقد ذكر ما اطلع عليه 
من الروايات لہذا ا حدیث: برواية (ينزل) أو (نزل) 

أو (هبط) أو (يهبط) ونحو ذلك» وكلها مقبولة لیس منها شيءٌ لا يمكن 
قبوله» فالواجب أن أهل السنّة يقبلون مثل هذه الأحاديث» ولا يردونهاء وقد 
نقلت بهذه الأسانيد الصحیحة ؛ ( ناقله لنا) : 

قومّهمنقلوا شريعة أحمل 

فالذين نقلوا سنّة أحمدٍ وشريعته؛ هم الذين نقلوه» وهم متمسكون بشرع 
حمّد يخ تمسكا قوياء فلا ِکن أنهم ينقلون ما ليس بثابتو ولا بصحیحء ولا 
يجوز التفريق بين الستّة بن يقبل بعضهاء ويرد بعضهاء فهو في صحيح مسلم» 
وصحيح البخاري» من طرق» عن أبي هريرة #ه وكذلك في السنن والمسانيدء 
عنه وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم » فلا يقال: تفرّد به صحابي ؛ 
حتی یردّ؛ ولا یقال۔ ات إن إستاده غرني» ٦‏ .09و 

ثم إذا سألوا: 
قالوافكيف نزوله فأجبتهم لميتقل التكييف لي في مسند 

إذا قالوا: كيف ينزل» أو كيف يهبط؟ فإننا نتوقف عن ذلك» ونقول: لا 
يجوز التكييف الذي يسأل عنه» فكما لا يسأل عن كيفية الاستواء فكذا النزول. 

فالإمام مالك» وشيخه ربيعة يقولان في الاستواء: الاستواء معلوم؛ 
والكيف مجھول: الاستواء غير جھولء والكيف غير معقول» فلا يجوز السؤال 
(بكيف) عن هذه الصفات» فلا يقال: كيف ينزل؟ بل ينزل كما یشاءء على 


شرح عقيدة الكلوذاني AY‏ 


ج 
تا 
ما يشاء» وكما أن الله تعالى ۔ قد أثبت ا جيء لنفسه» والإتيان في قوله عز 
وجل : « هَل يرون إلا أن يهم اَل نی طُلَلِ ین الّْهَمَامِوَالْمَلتكَة. 4 لالبقرة: ۰. 
وقال ‏ تعالى ۔: « هَل يَمظرُونَ إلا أن تَأتِيَهُمْ الْمَلَبِكةأوْيَأقَ رَبك ويا بَعْضُْءَايَتِ 
زنك ئن ای ات ک۷ [الأنعام: )۱٥۸‏ وقال - تعالی۔: اولك 
PE‏ ۲ء فکما أننا نثبت ا جيءء ونثبت الإتيان بلا كيف» بجيء 
ويأني كما يشاء» ولا نكيّف ذلك» ولا نتأوله» ولا نرده» فكذلك ۔ أبضا۔ 
نثبت هذا النزول» وصح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َو قال : (ما 
من يوم أكثر من أن يُعتق الله عز وجل فيه عبّداً من النار» مِنْ يوم عَرَقَة » وإنه 
يدو ثم يباهي بهم الملائكة » فيقول: ما أراد هؤلاء)””'؛ وقد ورد أنه ینزل كل 
لیلة'''ء أي: أنه يتودّد إلى عباده» وأنه يسألهم ؛ ولأجل ذلك كان الصالحون 
یتحرٌون آخر الليل» فيقومون؛ ويتهجّدون: ويكثرون من سؤال الله تعالى: 
كما يشاءء هكذا يعتقد أهل السئّة إثبات هذا النزول كما يشاء الله وقد أورد 
بعض المتكلمين إشكالاً على هذا الحديث» ورفع ذلك إلى شيخ الإسلام ابن 
بے رج انك واصتدرق ذلك كان مسطلا : أورسالة مطولة: عرق 
(بشرح حدیث النزول) وهي مطبوعة» وقد توسع فيها رحمه الله . 

ذکروا أن اثنين اختلفا في هذا النزول»ء فأثبته واحدٌء ونفاه الثاني » والذي 
نفاه من جملة ما احتجٌ به: أن الليل يختلف باختلاف البقاع» وباختلاف 


.)۱۳٤۸( مسلم‎ )١( 
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ج 
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الأماکن : فيكون ثلث الليل في نجدء ثم يطلع الفجرء ويأني ثلث الليل ۔ مثلاً ۔ ف 
مصرء ثم يطلع عليهم الفجرء ويبدأ ثلث الليل في ا لمغرب» وهكذاء فيكون 
ند الل دانسا فق كل خی أو ق کل جية: ينرم مه أن بكرف الترول 
مستمرًا لا يتوقف» هكذا أوردوا هذا الاشکال . 

وقد أجاب عنه شيخ الإسلام: بجوابین: جوابُ أنّ هذا الحكم خاص بالبلاد 
الاسلامیةء وأنّ هذا النزول يختصّ بالبلاد الاسلاميّة ؛ وذلك لأنه يتودّد إلى 
عباده الذين أسلمواء والذين عرفوا ربهم» فهو يتودّد إليهم يطلب التوبة» فهم 
الذيرة ويرو فو اسلاض ر کلت ایشا الدذين تفروك اک الذي 
يسألونه فیعطیھمء هكذا . 

والجواب الثاني : أنه لا مانع من أن ينزل الرب ۔ سبحانه وتعالى ۔ على كل 
بلد» أو كل جهة في آخر ليلهم ؛ وذلك لأنٌ الله ۔ تعالى ‏ لا يشغله شأنُ عن 
شأن» فھویتودّد إلى هؤلاء في آخر ليلهم» وإلى الآخرين ۔ أيضاً. في آخر 
ليلهم» ولا مانع من أن یکون النزول لبؤلاء غير النزول لہؤلاءء على ما يشاء 
الله تعالی» وعلى ما یریدء والل ۔ تعالی۔ على كل شيءٍ قدير» لا يشغله شأنٌ 
غن شأن: 

ثم أوردوا ‏ أيضاً ‏ إشكالاً» قالوا: إذا نزل فهل يخلو منه العرش» أو ينزل 
ومعه العرش» أو وهو على العرش : وما أشبه ذلكء وهذا من التكلف؛ وذكر 
بعض العلماء» ومنهم عبد الغني بن سرور المقدسي ‏ في عقيدته » يقول: أن 
هذا لا يجوز ا خوض فيهء فالذي يقول: يخلو منه العرشء أو لا يخلو هذا 
مبتدع » لا يجوز أن نبحث معه» ولا نقول: إن هذا یقعء خلو العرش٠‏ أو عدم 
خلوه ؛ لأنّ هذا لم ينقل لناء إذا قلنا ‏ مثلا ۔: إن التقعر والسؤال عن مثل هذا 


Ao حيلم‎ 


بدعةء فهكذا السؤال عن خلو العرش أو عدم خلوه» من الأمور الغيبية» التي 
لا يحوز التقعّر والبحث فيها ؛ لأنه بحث بغير علم» وقد ذکروا: أنه لا يجوز 
السؤال (بكيف) عن صفاته سبحانه وتعالیء فالكيف مجهول» وكانوا یقولون ۔ 
في جمیع آیات الصفات : وأحاديث الصفات: أمرّوها كما جاءت بلا کیف ؛ 
أي : بلا تكييف» ویقولون في قبول أدلة الصفات : نقبلها من غير تشبیع ولا 
ثيل؛ ومن غير تحريفه ولا تأويل» ومن غير تکییفو ولا تعطيل» فالتكييف 
هو: إثبات الكيفيّة» بأن يقال: كيفية نزوله كذا وكذاء وكيفية استوائه كذا 
وكذاء وهكذا. 

وهذا لا يجوز الخوض فيه وقد ذكر ابن بطوطة ‏ في رحلته ۔: أنه لا جاء إلى 
دمشق» يقول: ولقیت فيها ابن تيمية » وإذا هو في المسجدء وإذا هو يتكلم على 
حديث النزول» ويقول: إن الله ينزل كنزولي هذاء فنزل من المنبر درجتين أو 
ثلاثاء هكذا يقول» وقد كذب على شيخ الإسلام . 
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فأولا: مجيؤه إلى دمشق کان وقت سجن شيخ الإسلامء بعد ما أدخل قلعة 
دمشق؛ وبعدما سجن؛ فما رآه» ولا لقيهء ولا اجتمع بە؛ - وأیضا۔ فهذه 
مؤلفات شيخ الإسلامء ومنها حدیث النزول» لم يذكر هذا المقال؛ الذي 
ابتدعه ابن بطوطة في رحلته» مما يدل على أنّ الأئمّة ‏ ومنهم ابن تيمية رحمه الله ۔ 
يتجنبون التمثيل في أفعال الله تعالى؛ وفي صفاته» ومن ذلك تجتبهم لكيفية 
الأفجال» أن يقال > قعل كنا يشاء يدوق كف کلت : أيضا > لآ ينال عق 
علل الأفعال التي لم تظهر لنا ؛ لأن الله ۔ تعالى ‏ حكيم» يفعل ما يشاء لحكمة 


۸٦ 


سو شرح عقيدة الكلوذاني 
و ۱ 


قد لا تظهر لكل أحدء فلا يقال: لم فعل كذا وكذاء لم قدّر هكذا وكذاء ولم 
أثاب هذا دون هذاء ولم هدى هذا دون غيره . 

السؤال (بلم) في أفعال الله بدعة» والسؤال (بكيف) في صفات الله ۔ تعالى ۔ 
بدعة» والمؤمن يقبل ما جاءه عن الله تعالى» وعن رسوله ئل دون أن يتقعر في 
السؤال عن الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله» هكذا طريقة أهل السنة في مثل 
هذه الأحاديث وما أشبهها. 


شرح عقيدة الكلوذاني ۸۷ 


یہ 
o‏ 3 
قال الناظم ۔ رحمه الله تعالى ۔: 
قالوا فينظر بالعيون أبن لنا فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي 
قالوافهل لله علم قلت ما من عالم إلا ہمسلم مرتدي 
الشرح: 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حمد؛ وعلى آله وصحبه. 
قوله: 
قالوا فينظر بالعيون أبن لنا فأجبت رؤيته لمن هومهتدي 
يتعلق هذا البيت بإثبات الرؤية» وأن الله تعالى يُرى بالأعين» وعلى ذلك 
أهل السنة وا جماعة ؛ أن الله يرى في الآخرة» فقد ورد في الحديث الذي في 
الصحیح''' ما يدل على أن الله تعالى ‏ يأتي عبادہ في الآخرة» في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: (أنا ربكم» فيقولون: أنت رينا). بعد 
أن يكشف عن ساقه. كما جاء في الحديث» وهذا الحديث يفهم منه أن رؤية الله 
- تعالى ‏ تكون عامة للمنافقين والمؤمنين» وجاءت أحاديث تدل على أنّ الكفار 
لا يرون اللہء وأنّ رؤيته خاصة بالمؤمنين» ويستدل الشافعي على ذلك بقول الله 
تعالى : 3 كل ْم عن ريم يَوْمَبِذر حَجُويُونَ [المطففين: .۱١‏ 
وقد ردت ایت كير ندل على زقات أن انين يروت الل سان قن 
الجنة» وأنه يتجلى لهم كما يشاء» وأصح حديث في ذلك حديث جریر بن عبدالله 
ذه أن النبي يلي قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 


.)۷٤۳۹( البخاري‎ )١( 


۸۸ 30 شرح عقيدة الكلوذاني 
35 و کک ا کے 
٠‏ 


رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل 
غروبها فافعلوا)'' يعني : صلاتي الفجر والعصرء ومناسبة ذكرهما ما روي في 
تفسير قوله تعالى :< وَهُمَ رِرْفهُمْ فما بُكرٌ وَعَشًِا 4 لمریم: ٦٦اء‏ أن من الرزق أنهم 
یزورون ربهم» ويرونه بكرة وعشياً» وهذا الحديث وأمثاله دليل صريح على أن 
المؤمنين يرون ربھم رؤية عیائیة بالأبصار» دون حجاب» كما يرون القمر ليلة 
اترہ گتا و ال یکر وف كات وة د انط ا 
فی حدیثو أبي هريرة ظ4: (٥أنٌ‏ اسا الوا لِرسُول الله ي یا رَسُولَ الله هَلْ ری 
نا يوم القيَامَة؟ فقا رَسُول الله ي: (هَل تُضَارُونَ في رُیَة الْقَمَر ية البذْرِ؟) 
قالوا: لا يا رَسُولَ الله قَالَ: (هَلْ تُضَارُونَ في الشمْس لَيْسَ دُونھا سَحَابٌ؟) 
قالوا لا یا رَسُولَ الله قَالَ: (فَإنكم ترو كڈيك)". 

وقد بين علماء السنة إثبات الرؤية» وأدلتهاء بالأدلة الواضحة الصریحة؛ 
وتكلم على ذلكء وأورد الآيات والأحاديث ابن القيم في حادي الأرواح» في 
أواخر الکتاب ؛ في أن المؤمنين يرون ربهم» وأورد سبع آیات دالة على ذلك . 

أوّلا: قصّة موسى اكت ا قال: ( قال رب ار أَنظر إِلَيلك.» [الأعراف : 
۳ء فبين أنها مکنة؛ ولو أن النفاة والمعطلين لم يثبتوهاء واستدلوا على منع 
الرؤية وعدمها بقوله : أن ترَنى..» [الأعراف: 157]. 

وبين أن ذلك إنما هو في الدنیا؛ لأجل ضعف بنیة البشرء وأنه لا يمكن أن 
موسى ‏ عليه السلام ۔ يكون جاهلاً بريّه» فيكون هؤلاء المعتزلة أعلم بالله من 
موسى بن عمران» كليم الله تعالی» وأنّ الله لم يعاتبه لما قال: « أن أنظ ريلك 4 


(VETE) البخاري‎ )١( 
(IY) ومسلم‎ )٦۲١٤( البخاري‎ )٢( 


شرح عقيدة الكلوذاني ں ۸۹ 
الأعراف: ١٤1۱ء‏ بل علق الرؤية على شي ممکن؛ وهو قوله: قاقر 
مَكَائهُ. فَسَوْفَتَرَئنى..» [الأعراف: ١٢1۱ء‏ وأنه ‏ تعالى ‏ تجلی للجبل» وإذا جاز 
أن يتجلى للجبل جاز أن يتجلى لعباده في الدار الآخرة . 

ومن الأدلة قوله جل وعلا: ولا تذركة الأبصروهو يدرك الأتِصَرّ» 
(الأنعام : *١٠]ء‏ ودع ل :وت" على أنه لا يرى في الآخرة» 
ولا يرى في ا نّةء وقد بين أن دلالتھا على الرؤية واضحة ؛ وذلك لان الرؤية 
شيءٌ خاص» دون الإدراك» وأنّ الإدراك هو الإحاطة» فالنفي إنّما مو 
الإدراك؛ ولا تُذَرَُِ)؛ يعني: لا تدرك ماهيته» أو لا تراه كله ؛ ولذا ورد 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وَلَقَد راه ْله أَخْرَى » 
[النجم: ١١]ء‏ قال أن النبي ي يد رأى ربه عز وجل › » فقال له رجل : أليس قد 
قال : $ لا نَدْرِكه الأ صر وَهِوَيدَرِكَ آلأَنِصَرّ» االأنعام: ١۱۰۳ء‏ فقال له عكرمة: 
أليس ترى السماء؟ قال: بلى»ء قال: أفكلها ترى؟:”". ومن الأدلة قوله 
- تعالى ۔: < وجوه يَوْمَنرِنْاضِرَةٌ © إل ربا نَاظِرَةٌ 4 [المرسلات: ٢٢۲۳ء‏ ظاهر بأنها 
تنظر إلى ربهاء وفسّر قول الله تعالى ۔: ( لِلْذِينَأَحْسَنُوا آلحُسْىَ وزيادة.4 ايونس 
٦ء‏ أن الزيادة هى : النظر إلى وجه الله تعالى . 

وكذلك قوله يد هم مَايِسَاءُونَ فا وَلدَيْمَا میڈ 4 لق : .۵٥‏ 

وكذلك آيات اللقاء» في قوله :$ فَمّن كان يَرْجُوأ لاء رَبَى.) [الكهف: ١٠1۱ء‏ 
فان اللقاء إنما يكون بالرؤية والمقابلة. 


.۱۸۷/۱ والدارقطني‎ »0١5/1١١ ابن أبي حاتم في تفسيره 1777/4 » وابن جرير الطبري‎ )١( 


0 0 1 1 ود 


سج ومس 


والحديث عن أبي موسى » وفيه قوله ي : (وَمَا بين القَوْم وَبَيْنَ أن 
نظُرُوا ال رهم إلا رِدَاء الكِبْرياءِ على وَجْهِهِ في جنه عَدْن)'". 

فرؤيته خاصة بالمومنين ؛ ولبذا قال: 

فأجيت رؤيته لمن هومهتدي 

رؤيته لمن هو مهتديء أي : لأهل الاهتداء» وأهل الإيمان, فهم الذين 
یرون ربهم› ويتجلى ليم کسایغاء وقد تكلم ایض لى افات ارز 
الشيخ حافظ الحكمي في (معارج القبول) وأورد ما تیسّر له من الأدلة» 
اختصرها من كلام ابن القيم؛ في (حادي الأرواح) وکل منهم جاء ا تیسّر 
له» وبكل حال فإنٌ هذه عقيدة أهل السئّة؛ خلافاً لأهل البدعةء كالمعتزلة 
ونحوهم» وف زماننا هذا الإباضية» وغلاة الأشاعرة» الذين يثبتون رؤية 
بدون مقابلة, ویدعون أنّ الرؤية هي مكاشفةء ليس لہا حقيقة» هكذا 
وكذلك ‏ أيضا ‏ الرافضة في كل زمانء هم على عقيدة المعتزلة» ينكرون 
ذلكء وسبب ذلك : أنّهم يدّعون أن الرؤية يكون منها مقابلةء وهم لا يقرّون 
بأنَ الله تعالى ‏ في السماء» وينكرون أن يكون الله تعالى ‏ فوق عباده ؛ 
فلأجل ذلك اضطروا إلى أن ينكروا أن الله يرّى» هذا هو الذي حملھم؛ فأهل 
السنّة يثبتون الرؤية كما يشاء الله تعالى» وإنما ينفون الإحاطة› أنه لا يحاط به ؛ 
ره ار وول ررك زنعلا ف 

ثم قال الناظم : 
قالوا فهل لله علم قلت ما من عالمإلاًبعلممرتدي 


.)۱۸۰( ومسلم‎ )٦۸۷۸( البخاري‎ )١( 


شرح عقيدة الكلوذاني ٩۱‏ 


الله تعالى- سمّى نفسه عليما: « وله یگل نَىْءِ عَلِيم4 [الحجرات: ١۱١1ء‏ 
وأثبت لنفسه العلم كما يشاءء في قوله - تعالى -: 9 وَعِندَه مَفَاتِحُ لعي لا 
يَحلَمُهَآ إلا هُوَ4 [الأنعام: 4159 وفي قوله جل وعلا : ( ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَوَهِوَآَللْطِيفُ 
ليره الللك: ١1ء‏ وفی قوله تعالى: ( إنهُ عَليِيٌ بدا تِأَلصّدُورٍ 4 [الملك: ]2 
وفی قوله عز وجل : يَعْلَمُ مَابََتَ أَيْدِيهۃ وَمَا حَلفَهُم.» [البقرة: 21108 والآيات 
في ذلك كثيرة» فإذا وصفنا الله تعالی ۔ بأنه عالم لزم من ذلك أن نثبت العلم 
لله تعالى ؛ ولذلك يقول الناظم : 

مامن عالم إلا بعلممرتدي 

يعني : إلا وله علمٌ مص بهء فإذا أثبتنا أن الله عالم فلابدٌ أن نثبت له 
العلم ؛ وقد أقرٌ بصفة العلم الأشاعرة» ولكن أنكروا آثار ذلك» وأمًا المعتزلة 
فإنهم أثبتوا الاسم بدون الفعل» فیقولون: إِنّ الله عالمٌ بلا علم» ولا شك أنه 
تنقصٌ لله سبحانه وتعالى» وعیبٌ له با لا يعاب» فيقال لہم: إِنّ العلم صفة 
مدح؛ وصفة ثناء» يثنى بها على الله تعالیء وأنّ من أنكر العلم لزمه أن يثبت 
ضدّهء ألا وهو ا جھلء هذا شيء لا محيد لهم عنه» فالله ۔ سبحانه وتعالى ۔ 
موصوف بأنه عالم بكلّ شيء»ء كما في قوله ‏ تعالی ۔: و وَمَا تَكُونُ فى سَأَنٍ وَمَا 
لوان ین قُْءَان ولا تَحمَنُونَ ِن عَم إلا كنا ليکر هوا إِذ تُفِيضُونَ فيه وَمَا يَْرْبُ 
عن رَنَكَ يِن مثْقَالٍ د.4 ایونس: ٦٦ء‏ وفي قوله عز وجل: و إن أله عِندَمُء عِلمُ 
آلسَاعَةٍ.» القمان: 214 وغير ذلك من الآيات» ربنا ۔ سبحانه وتعالى ۔ يعلم 


بالأشياء قبل أن تحدث» ويعلم متى تحدث» وصفة حدوثها ؛ فلذلك يجب إثبات 


۹۲ شرح عقيدة الكلوذاني 


یہ 
مت کر و 


علم الله بکل شيء؛ وأنٌ الله علم ما ا خلق عاملون بعلمه القديم» الذي هو 
وضو ار فإنه موصوف بأنه بکل شيء عليم» وأنه خلق القلم فكتب 
کل ما هو کائنْ بأمره تعالی» أمرہ أن يكتب ما هو کائنٌ إلى يوم القیامةء ذلك كله 
در علق سه غلب راتا الأكناء الل إنا دت له وارد ققد 
علم عدد الخلق» وعلم أعمالہم التي سوف يعملونها إلى أن تقوم الساعة؛ 
وعلم بجمیع السعداء والأشقياء» وما إلى ذلك» كل ذلك لا يكون إلا بعلمه 
سبحانه» فلله ‏ تعالى ‏ علم» وله من أسمائه العليم» الذي هو بكلّ شيء 
علیمء فمن أنكر هذه الصفة فقد تنقص الله عر وجل. 

وقد أورد أدلة العلم ‏ الآيات ونحوها ‏ كثيرٌ من العلماءء ومنهم أبو سعيدء 
عثمان بن سعيدٍ الدارمي ‏ رحمه الله ۔ في رده على الجهمية» وغيره من العلماء 
الذين اعتنوا بالصفات» وأثبتوهاء وکذلك ۔ أيضا - الشيخ حافظ الحكمي» في 
(معارج القبول) وغيرهم» فيرجع إليهاء مع أنها موجودة في كتاب الله تعالی» 
أذلة واضحة جاء بلفظ الاسم؛ في قوله:( وهو كل سَىْءِ عَلِمٌ 4 [البقرة: ۲۹]ء 
وجاء بلفظ الفعل الماضي» في قوله عز وجل: و عَلِمَ أن سيون نگم مضّیٰ.4 
المزمل: ٢٢ء‏ وبلفظ المضارع : إِنَ الله يَعْلَمُ 4 [النحل: 1۷ء ونحو ذلك فإذا كان 
ذلك تی لان أن رکررا كيدا وصف الا مان مل فا گل 
شيءء كما في هذه الآية: <یَعْلمْ مَا بے أَيَدِيهِرْ وَمَا خَلفَهُمْ 4 [البقرة: ٢٥ء‏ ونحو 
ذلكء هكذا يجب على ال مسلمین أن يثبتوا صفات الکمال لله تعالى» وينرّهوه عن 
ضنات النقض» ولا رتفد خرا من یکر شيعا من ذلك + من هؤلاء الط ترذ 
بالله منهم » ومن أعمالهم. 


شرح عقيدة الكلوذاني حیم ۹۳ 


ب4». سدم 

ويتقيد أهل السنّة بالأدلة التي وردت › وبالآيات التي وردت في إثبات 
الصفات » وصفة (الفهم) ما ورد عليها دليل› ولكن لا شك أن العلم هو 
الذي وردء وهو صفة كمال» فيتوقف عن صفة (الفهم) أو قول فهم الله كذا 
وكذاء وإنغا تطلق هذه الصفة على المخلوقين . 


۹4 یم شرح عقيدة الكلوذاني 


قال الناظم ۔ رحمه الله تعالى ۔: 
قالوافيوصفأنهمتكلمٌ قلت السكوت نقيصة المتوحد 
قالوافماالقرآن قلت كلامه من غيرهماحدث وغير تجدر 
قالواالذي نتلوه قلت كلامه لاريب فيهعند کل مسدد 

الشرح: 

يقول الكلوذاني ‏ رحمه الله : 
قالوافيوص ف أنه مستکلُمٌ قلت السكوت نقيصة المتوحد 

صفة الکلام لله تعالى ۔ صفة كمال» فقد أثبت لنفسه أنه متكلم» فکلم 
موسى الَفلةء كما فی قوله ۔ تعالى ۔: $ مَنهُم من کلم الہ 4 [البقرة: 2155 وقال 
۔ تعالی : ف وکلم الله مُوسَیٰ ليسا [النساء: .)١14‏ 

وهذه الآية فيها إثبات أن اللہ كلم موسى اللي وأنّ موسى ال سمع كلام 
ا ركلف انا أخبر تا بان تادا من جاتب الظؤر المع راكذا 
لا یکون إلا بکلام مسموع» ولا أنكر العتزلة صفة الكلام» وادّعوا أنه يلزم 
منه ما يلزم من کلام الإنسان» فيلزم أن يكون بلسانء وبلهوات» وبحنجرۃ؛ 
ونحو ذلك» كمايدعون» عند ذلك حاول بعضهم : أن يحرّف هذه الآيات› 
فطلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أن يقرأ قول الله تعالی۔ 
( وَكلمَ آله مُوسَئ.) [النساء : ۹۶ء فقال: لعلك تقرأها وکلم الله شى بنصب 
اسم الله ليكون موسى :هو التکلم لا الله فقال أبوعمرف رحمه الله ۔ هب أني 
قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقول الله تعالی ۔: < وَلَمًا جاء مُوسَئ لِمِيقَتًا 


8 قيدة الكلوداد > ۹0 
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ک ل4 (الأغراف 14 بہت ری ۶٢‏ يعني : أنك لا تستطيع أن تغير 
هذه الآية عن وضعها بتغییر ا حرکات ؛ لأنها صريحة أنّ الذي كلم هو الرب 
تعالى» 5 : الرب کلم موسى اطتاة. فعرف بذلك أن الله ۔ تعالى - متكلم ؛ 
وأنه قد كلم من شاء من عبادہء وأنه یکلم الملائكة؛ ويكلّم جبربل عليه 
السلامء في الحديث أن النبي يق قال: (إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم 
بالوحي» أخذت السموات منه رجفةء أو قال: رعدة شديدة خوفاً من الله عز 
وجل» فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سُجّداء فيكون أول 
من يرفع رأسه جبریل» فيكلمه الله من وحيه بما أرادء ثم یمر جبريل على 
الملائكة» كلما مرّ بسماءء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا یا جبريل؟ فيقول: قال 
الحق» وهو العلي الكبيرء فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهي جبريل 
بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل). 

اقبت راہ عله كسا ينناف وكذلك انت ات عار اند وه 
أهل الحنّةء ویکلمهم» ووكلسوية: ويسمعون کلامه» وکل ذلك واضح بأنه 
متكلم كما يشاء. 

ويستدلٌ على ذلك أيضا ۔ بآیات النداء» فإن في القرآن ثمانية مواضع م ذكر 
الله ۔ تعالى ‏ فيها النداءء كقوله ‏ تعالی ۔: ( إِذ انه رب بآلوادِ اَلْقَدّس طوّی 4 
[النازعات: ١۱ء‏ وقوله عز وجل : < وَإِذْ تَادیٰ رَبك موس ن أن نت الْقَْم آلظلمِينَ 4 


.۱۷۷/۱ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري ۳۷۳/۱۰ء واب بن أبي عاصم في السنة برقم (016). 
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[الشعراء: 21٠١‏ وقول جل وعلا: ( وَتدَيْئهُ ين جَایب الطور الْأَيْمْنِ ونت نا 4 
[مريم: ٥٥]ء‏ وقوله عز من قائل : $ وَیَومَ يديهم فَیَقُولُ أبن سُرَكاوىَ.» (القصص: 
۲ء وقوله ‏ تعالی ۔: < وَنَادَهُمَارَجُمَآألَرْأَمَكُمَا عن َلکمَا الشْجَرَة.» (الأعراف: .]۲٢‏ 
فهذه آياتُ صريحة في إثبات النداء» والنداء لا يكون إلا بكلام مسموع» كما 
هو معروفٌ في قول بعض الشعراء: 
وداع دعا یا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك يجيب 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لع لّأباالمفوارمنك قريب 
وكذلك قوله: 
فقلت ادعي وأدع و إن أندى لصوت أن ينادي داعسيان 
فهذا ونحوه صريح في أنّ الله تعالى ‏ ينادي» وأنّ النداء لا يكون إلا بکلام 
وكذلك أيضا- يثبت أهل السنّة: أن القرآن كلام الله » فلذلك قال 
الناظم : 
قالوافماالقرآن قلت كلامه من غیرماحدث وغير تجدر 
أي : أن القرآن كلام الله : 
من غير ما حدث وغير تجدر 
أي : أن كلام الله ۔ تعالى ‏ لا يقال: إنه حادثء يعني : أنه حدث بعد أن 
لم یکن٠‏ فلن الله تعالى ‏ متكلّمُ بكلام جنسه قديم» يقول العلماء: إِنّ كلام 
الله - تعالی ۔ ہس الى ديج یتب : أنه لا يزال يتكلم ؛ > بخلاف 
الذين يقولون : إنه تكلم في الأزل» ثم انقطع ٠‏ فلا يتكلّم الآنء فإنّ هذا نقيصة 
وتنقصٌ لله تعالى» فالأصل أن نقول: إنٌ كلام الله - تعالى - قديم النوع› 
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حادث الآحادء يتجدّد له الكلام إذا شاء» كما كلم موسى اظ وكما یکلم 
الملائكة» وكما کلم محمداً ل لا أسري به ؛ وحيث إِنّ المعتزلة ونحوهم أنكروا 
أن الله متكلّم ورد عليهم هذا القرآن؛ فلم يجدوا بدأ من أن يقولوا: إنه مخلوق» 
وتتابع على ذلك هؤلاء المعطلة أنه خلوق ؛ كما خلق الله بقية المخلوقات› 
فيقال: إنّ هذا إنكارٌ لما ذكره اللهء فالله ‏ تعالی ۔ ذكر أنه كلامه» في قوله عز 
وجل : ( وَفَذ كان فَرِيقٌمِنْهُميَسْمَعُونَ كلم ال4 [البقرة : 0 أخبر بأنهم يسمعون 
کلام الله كما يشاء؛ وقال جل وعلا: وَإِنَْأَحَدٌ ین الْمُسْرِكنَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ 


€ 


حَيیٰ يَسْمَعَ کلم اللہ تبلغ مَأَمَتهہٴ ذلك بام قَوْملا يَعلمُو رک 14الستویة : :٦اء‏ أخبر 
بأنه یسمع ويستمع إلى کلام الله. 

وقال ۔ تعالى ‏ :( يُرِيدُورت أن يُبَدِلُوا کلم اللہ قل لن يموتا كَذَلِكُمْ قات آله 
من قَبْلُ 4 [الفتح: ١۱ء‏ فالقرآن كلام اللہ تكلم به كما یشاء؛ واستدل على أنه 
كلام الله بمثل هذه الآيات» وكذلك إثبات أنّ الله تعالی ۔ متكلم» وأنّ كلا 


دخ 


لا شيط يد أحد من خلقه: رو مس :قن کر الله أن كلامه لبن له نهاية ولا 
بداية في قوله جل وعلا: : ( قل لو گان البَخرٌ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رى لَتَفِدَ الْبَحْر قَبَلَ أن 
تنفد کلمت ری وَلَوْ حِکْتا ملو مَدَدًا 4 [الكهف: .]٠١5‏ 

أي : لو أنّ هذا البحر جعل مدادا يكتب به فکتب کلام الله لنفد البحر» ولو 
جيء بمثل البحر عدّة بحار لنفد البحر قبل أن ينفد كلام الله. 

كذلك قول الله ۔ تعالى ۔: و وَلَوَأنْمَا فى آلأزض يِن شَجَو ال وَالْبَحْرُ يَمُدُهْء بِنْ 
بعد سَبَعَُ أرما دت لمكت أنه إن آله عزیز حَكيمٌ 4 القمان: ۲۷]. 
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ےکا 
شرا ھتان ان اجار الدنا من از لیا كات آفلاناء وات ول مه 
سبع مرّات کتب به كلام الله لتكسرت تلك الأقلام » ونفدت تلك البحارء قبل 
أن ينفد کلام الله » فمن كلام الله تعالى ۔ هذا القرآنء الذي نزّله على نبيه 
محمد يله فهو كلام الله من غير ما حدشء وغير تجدّد؛ نصفه بأنه كلام اللہ 
وأنه قديمٌ» وأنه يتكلم سبحانه ‏ بما شاء» كيف يشاء» وقد انمق أهل السنّة 
على أنّ القرآن كلام اله ودلت على ذلك الأحاديث» فإنّ النبي يك كان يمشي 
على العرب يقول: (ألا رَجُلٌ يَحْمِلْنِي إلى ويه ؛ فَإن فرشا قَذ متَعُونِي أَنْ 
لغ کلام رَبّي)”". 
أي : هذا القرآن الذي أنزله إلي» سمّاه كلام ربه» وكما نطق بذلك القرآن» 
لله ۔ سبحانه وتعالى ‏ أنزل هذا القرآن» ولم يذكر أنه خلوق» ولو كان خلوقا 
لجاء في موضع واحدِ أنه خلقه . 
يقول بعض العلماء: إن الله ذكر الإنسان في نحو سبعة عشر موضعاء صرّح 
بأنه خلقه› وذكر القرآن في أكثر من خمسين موضعاء لم يصرّح إلا بأنه نزّله 
من ذلك قول الله تعالى ۔: و آلرَخَیُ ج عَلَمَ آلْقَرْءانَ ‏ حل الْإنَنَ 4 
[الرحمن : 21-١‏ ففرّق بين القرآن وبين الإنسانء فدل على أن القرآن كلام الله ؛ 
ولذلك قال: « عَلَّمَآلْقَرْءَانَ 4 [الرحمن: ۲ء وكذلك ذكر إنزاله» في قوله: (ألحَمْدُ 
يه لى أل عَلَْ عَبَدِه آلْكتَبَ» االکھف: 21١‏ ولم يقل خلقه» واحتجّ الإمام أحمد 
۔ رحمه الله على أنه كلام الله بأنه يجوز الاستعاذة بەء فإِنْ النبي و قال: (مَنْ 


.)۲۰۱( أبوداود (٤٤۷٦)ء والترمذي (٢۲۹۲)ء وابن ماجه‎ )١( 


یم ۹۹ 


سے لاہ 
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بھے امهعم دشا وت 


رل مزلا ثم قَالَ: أَعُودُ لمات الله اكامات مِنْ شر مَا خَلَقَ لم يضر شيء 
حى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِِه ذلك)"'» وقال إنه لا يجوز أن" يستعاذ بالمخلوق» فدل 
على أنه كلام الله لأنه أمر بالاستعاذة بهء والاستعاذة لا تكون إلا بأسماء 
الہ أو بصفات الله فدل على أنه ضفة من صفات الله تعاق : كنا يغاء» هذا 
هو کلام الله » الذي هو هذا القرآن. 
ثم يقول: الناظم . 
قالواالذي نتلوه قلت: كلامه لاريب فيه عندكل مسدد 
في بعض النسخ . 
قالوافماالقرآنقلت: كلامه لاريب فيهعندكلموحَدٍ 
فيكون الذي نتلوه هو كلام الله» لا ريب فيه عند الموحدين؛ وعند أهل 
السنة وا جماعة؛ أن الذي نتلوه هو كلام الله» يقولون لا یخرج عن كلام الله 
إذا كتبه الكاتب فهو كلام الله وإذا قرأه القارئ فهو كلام الله» على ما هو 
عليهء ويقولون إذا قرؤا هذا القرآن أو سمعوه يقولون الصوت صوت القاریٔ 
والقول قول الباري» فالصوت الذي نسمعه مخلوق ؛ لأنه من إنسانء وكذلك 
إذا كتب في المصاحف فالأوراق مخلوقةء والمداد وا بر مخلوق» ولكن الكلام 
الذي تب هو عين کلام الله؛ لا نقول إنه مخلوقٌ بل نقول إنه كلما قرئ وکلما 
كتب فإنه نفس كلام الله» كيف ما تُلي» لا ريب فيه عند كل مسدّدء فاعتقاد 
السلدين أذ اف تناب متكلم ؛ الأن النتكوت نقيضة بالشيد الذي هو الله 


.)۲۷۰۸( مسلم‎ )١( 
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فاق اد الاک برغا عن وان ما قد ها می کر ناکرت 
ق الس دا ا رت أذ اکر ص واد اه ا 
متكلْمٌ وأنّ من جملة كلامه هذا القرآن وكذلك ۔ أيضاً ‏ الکتب المنرّله» 
فالتوراة کلام الله التي أنزلہا على موسى او وكذلك الإنجيلء وكذلك 
الزبور» وكذلك صحف إبراهيم وموسى اظ » وكلها كلام الله تعالى؛ تكلم 
زا ا وا اوا الله وجا اا رم كماشاء فل ال یا 
لر فا يفول ا ولا ال ارات کرک لر ةن وغو تق 
فإن هناك من الأشاعرة من يوافقون المعتزلة على أن هذا القرآن ليس هو عين 
كلام الله ء وإ نما يعون أنه عبارة» أو ترجمة؛ ويقولون إن كلام الله شيء 
واحدٌ لا يتغيّرء إن عُبّر عنه بالعربية فهو قرآن» وإنْ عبر بالعبرية فهو توراةء 
وإن عبر بالسريانية فهو إنجيل»؛ فيدّعون أن كلام الله ليس هو هذه الحروف» 
یپ088 3+ فيتكرزن 
أن هذا القرآن كلام الله بحروفه؛ فيقول أهل السنة ليس كلام اللہ ا حروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف» بل هو كلام الله » حروفه ومعانيه» تكلم به 
الله تعالی؛ وجميع ما فيه دالٌ على أنه كلام اللہ وقد ورد أنه كلك قال: (مَنْ قرا 
حَرْفَا من كاب الله فَلّهُ يه حَسَنَة» وَالْحَسَنَةُ يِعَشْرٍ أمالهاء لآ أقولُ ال 
O‏ ولو ارت رات" الات هوري 
وكان الصحابة ومن بعدهم بحرصون على إقامة حروفه» ويقولون إقامة حروف 
هذا القرآن أحب إلينا من الإسراع فيه أو كما قالواء فكونهم يجعلونه حروفا دل 


.)۲۹۱۰( الترمذي‎ )١( 
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على أن هذا القرآن وهذه الحروف التي به عين كلام الله لا أنها عبارة» ولا 
أنها ترجمة» فهو كلما تُليء وکلما قرئ نفس كلام الله تعالى» ومتی عرف 
المسلمون أنه كلام الله فإنهم يهتمّون به قراءة: وتلاوة» وتدبّراء وترتيلاء 
وعملاء وتطبيقاً ؛ لأنهم يعتقدون أنه عين كلام ريهم› الذي تكلم بهء وأن 
كلامه ليس بمخلوق» وأنه سبحانه ‏ (9حَدِقُ كَل نََ..» [الأنعام: ١1۱۰ء‏ 
خالق كل شيءء ولا يدخل في قوله: كل نََء..» صفاته» ولا أسماؤه؛ 
ولا كلامه» كما يستدل بذلك العتزلةء الذين يقولون: إن القرآن شيءٌ؛ 
ويقولون: الله خالق كل شيء؛ فيقولون: إذا كان الله خالق كل شيء فالقرآن 
شيء؛ فيكون من جملة المخلوقات؛ فنقول: لا يدخل في هذه الآية صفات 
اللہ ولا أسماؤهء ولا کلامه» كل ذلك لا يدخل في قوله : «حَلِقُ ڪل سَ4 
الله ۔ تعالى ۔ قديمٌ بصفاته؛ ليس شيءٌ من صفاته مخلوقا ؛ لأنه هو الخالق » وما 
سواه من المخلوقات» وأمّا استدلالهم بقوله ‏ تعالی ۔: (إنا جَعَلتَهُ رن عَرَ...» 
[الزهرف: "1 وقالوا: جعل بمعنى (خلق) فإنٌ هذا كذب» وافتراء على الله تعالى» 
رسے الس تد فاا ف ارت اا فا ا نی انس كن 
- تعالى -: « وَجَعَلُوا آلمَلبِكَة.» [الزخرف: 1۹ء أي : صيّروهم» فلا يكون هذا 
أيضا. دلیلا لما یقولونء من أنّ ا لجعل بمعنى (الخلق) فلا يغترٌ بكثرة من يذهب 
إلى هذه المذاهب البدعية» نعوذ بالله من ا لخذلانء ونسأله العفو والغفران . 
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قال الناظم ۔ رحمه الله تعالى : 
قالوا فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد 
قالوافهل فعل القبيحمراده قلت: الإرادة کلّھسا للسيّد 
لولم یسردہ لكان ذاك نقيصة سبحانه عن أن يعجّزفي الرّدي 

الشرح: 

يقول الناظم ۔ رحمه الله .: 
قالوا فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمججد 

يرد بذلك على أقوام من المبتدعة ؛ وذلك لأنهم قد اختلفوا في أفعال العباد 
هل هي خلق الله أو خلق العبادء فقالت المعتزلة: إنها خلق العبادء وأنّ الله 
عاجرٌ عن أن يخلق أفعال العبادء بل العباد مستقلون بخلقھم لأفعالہم؛ 
وحكموا على ربھم ۔ سبحانه ‏ بأنه عاجزٌ عن ذلك» وأنكروا الآيات التي فيها 
أنّ الله ۔ تعالی ۔ يهدي ويضلء مثل قوله ۔ تعالى ۔: و من چد اله فَهُوَآلْمُهْعَدٍ 
وم يضْلِل فن تد لَه ويا رشا 4 (الکھف : ۱۷]. 

فعندهم أن العبد يهدي نفسه» وليس ربه بقادر على هدايةٍ ولا على 
إضلال» فالعبد هو الذي يفعل هذه الأفعال بقدرتهء وبقوتهء لا بقوة الله 
تعالى» ولا قدرة لله عليه» هذا اعتقاد المعتزلة» ويسمون ذلك (العدل) فهو 
أصل من أصولہم ال خمسةء وأصولہم هي : 

الأول: التوحيد: ويريدون به نفي صفات الله تعالى» فإنٌ عندهم أن صفات 
الله لو كانت ثابتة لكانت زائدة عن ذاته» فلذلك ينفونها . 

الثاني : العدل : ويقولون إن الله لو خلق أفعال العباد ثم عاقبهم عليها لكان 
ظالاً لم ؛ لأنه هو الذي خلق فيهم هذه الحركات» خلق فيهم الکفر مثلاً 


ا مت 
فيعاقبهم ويكون ظلماء وخلق فيهم العاصي؛ فيكون ظا إذا عاقبهم على 
ذلك» ولم يظنوا أنهم يتنقصون الله » ولو فكروا في ذلك لعرفوا أنهم يتنقصون 
ربھم ؛ حيث وصفوه بالعجزء ينكرون قول الله ۔ تعالى ۔: $ وما كات الله 
لِيُعْجِرَهُ ن شَىْء فى أَلسَمَيوتِ ولا فى آلأزض 4 افاطر: ٤٤ء‏ فإنّ ذلك صریح في أن 
الله لا يعجزه شيء؛ وفي أنه سبحانه ‏ قد أحكم ما خلقهء فلا يكون في الوجود 
إلا ما يريدء هذا هو معتقد أهل السنّة؛ ردا على هؤلاء الذين أنكروا قدرة الله 
على أفعال العباد. 

الثالث: المنزلة بين المنزلتين: أي أن العصاة لیسوا كفارا تحل أموالہم؛ 
ویجوز قتالهم » ولا مؤمنین نواليهم ونحبهم. 

الرابع : إنفاذ الوعيد: يريدون الأحاديث التي وردت في العصاة المبتدعة أنها 
لا بد من إنفاذها فيخلدون أهل المعاصي في النارء مع أنها ليست مكفرة» 
ویخلدون المتبدعة في النار ولو كانت بدعتهم لا تصل إلى الكفر. 

الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يضمنونه ال خروج على الأئمة 
إذا ظهر منهم بعض المعاصي » وجواز قتالهم» وقد أخذوا ذلك عن الخوارج. 

فيقول الناظم : 

مامن خالق غير الإله الأجد 

الله خالق كل شيء» ومن جملة خلقه أفعال العبادء فهو الإله الأمجد, 
الذي لا يعجزه شيءٌ؛ ولا يخرج شيءٌ عن قدرته وإرادته» وقد كان النبيّ 5 
يؤكد مثل ذلك بقوله: (مَا شَاءَ اللَّهُ كان وَمَا لم يشا لم يَكُنْ)"". 


.)۹۸٤۰( أبو داود (٥۵۰۷)ء والنسائي في الكبرى‎ )١( 
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أي : كل ما في الوجود فإنّ الله تعالى ‏ قد شاءه كوناً وقدراء ومالم يشأ فإنه 
لا یکونء وهذا ‏ أيضا. تفسيرالحوقلة؛ لا حول ولا قوٰۃ إلا باللهء أي: لا 
حول للإنسان» ولا تحول له من حال إلى حال؛ ولا قوّة له» ولا قدرة له إلا 
بإرادة الله » وبتقوية الله تعالى» فهو الذي يقوي هؤلاء؛ وهو الذي يعين هؤلاء: 
زوا دى الان جا ابر يدای غد آنات هدا فو فول ئل 
السنّة. 

م إن عاك طائفة غلوا في الات أفال العبادة :وضازوة يعتقدون أن الفيد 
مجبورٌ على أفعاله» ونفوا أن يكون له أيّة قدرة» وأية إرادة» وأية همَةٍ بشيء: 
بل جعلوا حركته كحركة المرتعش» أو كالشجر الذي تحركه الرياح ليس له أية 
اختيار» وهؤلاء يقال لہم: الجبريّة» الذين يدّعون أنّ العبد مجبورٌء على کل 
فعلِ جرى منه» لا ينسبون إليه أية فعل» ولا أية همة» بل يدّعون أنه مجبور 
على أفعاله» وقد ذكر الله بعض حججھم التي يحتجون بها على الكفر ونحوہ: 
مثل قولہم : أَنْظعِمُ مَن لَوَيَعَاء الله أطْعَمَهُ:.» ایس : .]٤۷‏ 

يعني : أن هؤلاء لو شا الله لأطعمهم وأغناهم» فلا حاجة بنا إلى أن 
نطعمهم؛ أو نعطیھمء أو تجعل لہم شيثا من أموالنا . 

وقال اللہ ۔ تعالى ۔: « سَیَفُول الذي أشركوا لَوْسَاء لَه مَآأُسْرَكنا ولا ءَابَاؤنَا وَل 
حَرّمنَا من سَىْء..4 [الأنعام: ,]١44‏ هكذا أخبرء وكذلك قوله عز وجل عنهم : 
9 وقال نيرت أُسْرَكُوا لوْسَاء الّهُمَاعبَدنَا ِن دونه م غَْء خی ولا بوتا وا حَوْسنَا 
من دونه من شئء.» [النحل : ٣۴ء‏ فهؤلاء يحتجون بهذه الحجج على أنهم 
مجبورون على أعمالہم؛ وأنهم ليس لهم أية همَةء ولا أية قدروّء ولا أية 


١٠١ 


یہ 
کو یت ۱ لد 
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إرادة» بل يدّعون أنهم جبورون على أعمالہم» والغالب أنهم يحتجون بذلك 
على المعاصي؛ فإذا وقعوا في معصيةٍ احتجوا بالقدرء واحتجوا بالجبر؛ ولذلك 
أنكر عليهم العلماء؛ ومنهم ابن القیم ۔ رحمه الله ۔ حيث يقول في (ميميته) : 
وعند مسراد الله تفنى كميّتو وعندمرادالنفس تسدي وتلحم 
وعند خلاف الأمر تحتج بالقضا ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم 
فقوله: 

وص دراو الله تق كين 
يعني إذا جاءك أمرٌّ من الله فكأنك جماد لا تفعله» وعند مراد النفس إذا کان 
لك هوى في أمرِ من الأمور» وإذا كنت عازماً على أمر فإنك تأتيه بكل القوّة : 

تت سدي وتلصح م 
هذا العمل تسدي وتلحم عمل أهل النشزء الذين ينشزون» فيسدي 
ویلحم: يعني في الطول والعرض٠‏ أيّ: بکل حيلة : 

وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء 
إذا وقعت في أمر مخالفه ومعصية وذنب؛ حجتك أن هذا مقضي عليك› 
(ظھیراً على الرحمن للجبر تزعم) أي: أنك تدّعي أنك مجبور» هكذا أفعالہم؛ 
کتلف) آرضاء قد ابن اقم برع اھ فول بهم + عن تون بالندر 
فيقولون : 
وو م ال سی “علج زر سني محيدن 
سب لاس ےتال ةلد خلب وال الرسحمين 
ایس سقو أرادوا ف ان ووا وج جا ين 
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كأنه یحتجٌ على الله» أنه عندما وضع هذه المغريات كان ذلك سبيلاً لوقوع 
هذه الحرمات؛ وشبههم بمن وضعوا اللحم للبزاة . 

البازي: هو الطائر الذي يأكل اللحوم» إذا وضع له اللُحمء وأطلق له 
الرسن فإنه ينقض على ذلك ويأكله ؛ لأنه لیس هناك من یدفعهء فإذا لاموهاء 
وقالوا: أخطأت يابازي ؛ لأنك أكلت هذا فإنه سوف يحتج» ويقول: ليس لي 
اختيار» أنتم الذين أغريتموني بهذا اللحم» كيف تلومون البزاة وأنتم الذين 
خلعتم الرسن والقيد أمامهاء ثم يحتج ويقول: 

سس اروا اني او راوخ ااي 
كأنه بخاطب امرأة كشفت وجههاء لو أرادوا صيانتي ستروا وجههاء 
ولكن لا كشفوا وجهها أمامي» وليس هناك دافعٌ ولا مانمٌ؛ ولیس لي قدرة 
على التحمّل؛ وعلى الصبرء اندفعت إلى أن وقعت في هذه الجريمة» التي 
قن الزن 

وقد أنشد ‏ أيضا. بعضهم یبیّن عذر الإنسان العاصي ۔ يقول: 

الا ق الخ گنھرنتا وقدال نه ٠‏ انل كاو ي رز بنا 
گل أن هذه حال الإنسان الذي وقع في العصیةء كإنسان مكتوفي ألقي في 
بحرء وقيل له: إِيَاك إياك أن تبتل بالماء . 

اليك أن مدا خط وعجر كيت تلقن ق الجر وهو کرت يقال له 
لا يبلك الماءء هكذا يلون أنفسھم؛ وقد ذكر أنّ واحدا منهم ادّعى أنه من أهل 
الذمّة» ونظم أبیاتاً في هذا الأمرء ورفعها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله » افتتحها بقوله: 

أيا علماء الدين ذمَيٗ دينكم تحيردلوهبأوضح حجة 
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کو ۱ ھت 
إذا ما قضی ربي بكفري بزعمکم ولميرضه مني فما وجه حيلتي 
دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوالي قضيتي 

إلى آخرهاء وألقاها على شيخ الإسلامء ولا ألقاها نظم شيخ الإسلام جوابا 
طويلاً على هذه الأبيات» في نحو مئة وعشرين ییتاً''ء افتتحها بقوله: 
سؤالك یا ھذا سسزال معان مخاصمرب ہج البرية 
ويدعى خصوم الله يوم معادهم ال تارف ا سخ اة 
ا ا ا او ارو ا ےریت 

وقد شرحها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي ۔ رحمه الله ۔ شرحا 
وافياء مطبوعاًء وقد نظم مثلها ‏ أيضا ۔ الشيخ عبد الرحمن بن محمد 
الدوسري رحمه الله بین معانيها مختصراً مقتصراً على المهم» الذي يبطل حجّة 
هؤلاء الذين يحتجّون بالقدر» على أفعال المعاصيء وقد بین النبي #6 أنه 
لا عذر لهم» > كما في حديث علي #5 قال : كنا مع اللي يل في بُقِيع یع العَرقد في 
جَتَارَةِء فَقَالَ: (مَا هنكم من أَحَد إلا وَقَذ كيب مَفَعَدُهُ مِن الْجَنةِ وَمََعَدُهُ مِنْ 
الثار)» فقالوا: يَا رَسُولَ الله افلا تَكِلُ» فَقَالَ: (اعْمَلُوا فكل مسر ثم قرَأ: 
و فما مَنْ اغطیٰ وائ چ وَصَدَقَ باش © فَسَْيسِرُه لليْسْرَئ 4). 

أخبر بان الله - تعالى- بیسّر هؤلاء وهؤلاء» وكلٌ يكون إلى ما یل إليهء 
وال ا ارادا ۹۶۹ , 


)١(‏ شرحها سماحة شيخنا عبدالله بن جبرين في رسالة مستقلة ضمن سلسلة شروح الطريق. 
() البخاري (to‏ ومسلم (VAT)‏ 
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ثم يقول الناظم : 
قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت:الإرادة كلّهاللسيّدٍ 
لولم یسردہ لكان ذاك نقيصة سبحانه عن أن يعجّز في الردي 

فعل القبيح مراده» ولكن إرادة كونية قدريّة» وقد ذكر العلماء: أنّ أفعال 
الام اتب شال کرتا وقدراء فان كانت یو الطاعات رہ ات 
نا ميو غا سال وکر الأزاذة تا ر و 
كانت من المعاصي فإنها مرادة لله كونا وقدراء ولیست مرادة له ديناً وشرعاًء 
هكذا قسموا الإرادة إلى قسمين: إزادة مغ وإرادة قدرية» فالإرادة 
الشرعیة تختص بالأعمال الصالحة» فنقول: إن الله أراد من الخلق كلهم أن 
يعبدوه؛ وأن يعملوا له الأعمال الصالحة؛ ولكن هذه إرادة شرعية قد لا يقع 
مرادهاء فأراد من الكقار دينا وشرعا أن يؤمئواة وأن يطيعوه» ولكن ما أراد 
ذلك متهم كوا لزا ولو أزاده كوا وقذرا شقن زاراد ن المؤمنين أن 
يؤمنواء أراد ذلك منهم كونا وقدراء وديناً وشرعاًء فحصل مراد الله منهم 
موافقا لما قدّره» ولا أرادہء فالطاعات التي وقعت أرادها الله كوناً وقدراء ودينا 
وشوعاء والمعاصي التي وقعت أرادها الله كونا وقدراء ولم يردها ديناً وشرعاًء 
ولا خفي هذا التقسيم على المعتزلة ضلّوا في هذا الباب» وكذلك ۔ أيضاً ‏ على 
الجبريّة» ضلوا . أيضا ‏ في هذا الباب» فجميع المعاصي مرادة للہء ولكنّها إرادة 
كونيّة» قدریةء قدّرها في الأزل» وإن كانت مبغوضة ومكروهة له فلو شاء ما 
حصلت ولبذا قال: 

قلت : الآزاةة كلا( 
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جميع ما في الكون فإنه مراد لله كونا وقدراء ولو لم يرد ذلك ثم حصل 

لكان للك نقضا عله : 
سبحانه عن أن يعجّزفي الردي 

لو لم يرد هذه المعاصي ثم حصلت كان ذلك نقصا عليه؛ حيث يوصف بأنه 
عجز عن بعض الكائنات» وأنه عجز عن أن یرد هؤلاء العصاة ونحوهم . 
هراد ھ كرتا وقدراء وذننا وشرغاء 20 لله كو وقدراء ولیست 
کا او ۳ 8۶۷" إن الله ۔ سبحانه وتعا ی ۔ أمد 
الإنسان بهذه القدرة التي يزاول بها الأعمال» والتي تنسب إليه ؛ وهي داخلة 
في قدرة الله ولكنها حاصلة بقدرة العبدء فالعباد لهم قدرة» يزاولون بها 
أعمالہم؛: وهذه القدرة هى التى يعملون بهاء فللعباد قدرة على أفعالہم؛ 
يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ۔ في العقيدة الواسطیة''ء يقول: 
«والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالہم› والعبد هو المؤمن والكافرء والبر 
والفاجر: والمصلي والصائم؛ وللعباد قدرة على أعمالہم؛ ولہم إرادة والله 
خالقهم؛ وخالق قدرتهم وإرادتهم»: فإذا علمنا: بأَنٌ العباد تنسب إليهم 
أفعالهم ؛ لأنهم الذين زاولوهاء والذين أصدروها وعملوهاء وأنهم مع ذلك 
يلامون على هذه الأفعال؛ وأنّ أفعالہم كلها لا تخرج عن قدرة الله تعالى؛ 
وعن إرادته» زال عتا هذا الإشكال؛ الذي يحتج به الطائفتان» طائفة ا معتزلة 


٦٦١/١ )١(‏ بشرح سماحة شيخنا عبدالله بن جبرين رحمه الله. 
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الذين لم جعلوا لله قدرة؛ بل يجعلون العباد مستقلين بافعالہم؛ وبذنوبهم, 
فينسبون الله إلى العجزء وأنٌ قدرة العبد أقوى من قدرته» وينكرون دلالة 
الآيات»› مثل قوله ۔ تعالى -: وَمن يهد أله فَمَالَهُ ن مُضِلٍ۔4 [الزمر: ۳۷]» 
< وَمَن يضلل اللّهُ فما لَه مِنْ هَادٍ ‏ [غافر: ۳۳]. 

فيقال: إنهم تنقصوا الخالق تنقصاً ظاهراء وكذلك ۔ أيضاً ‏ الجبرية الذين 
زادوا في ذلك» ونفوا قدرة العبد أصلاء فإذا جعلنا الأقسام ثلاثة » فالمعتزلة 
أنكروا القدرة من الله على العبادء والجبرية أنكروا قدرة العباد على أفعالہم ؛ 
وأهال اة مع رط فين مولا ارا للد قدرةواجعلوها خاضعة لقدرة 
لله تعالى؛ وننرّه الله - تعالى- عن أن يكون فعل القبيح مرادہء فإن كل 
ما يصدر من تقدير لله فإنه ليس بقبیحء بل الأصل أنه حسن بالنسبة إلى قدرة 
الله تعالى؛ فلا يقال: إنه قبيح» ولو خلق المعاصي؛ ولو خلق الفواحش» 
ولو خلق الزنی ونحو ذلك بالعبدء فلیس فعل الله تعالی ۔ کله قبیحء ولكن لا 
نقول: إنه لیس خلق اللہء لو لم يرده وحصل كان نقيصة : 

سبحانه عن أن يعجّز في الردي 
هذا معنى قوله: 
فهل فع لالقبيح مراده 

تقول الإرادة كلها للسيك+ ولكق صدوره يقضاء الله قان شور اقرك 
وصدور القتل» وصدور الزنى » وصدور المعاصي بإرادة الله» ولكن لا يقال : 
إنه قبيح بالنسبة إلى الله » وإنما قبحه بالنسبة إلى العبد» الذي قد أعطاه الله قوة 
وقدرة فصرفها في هذه المعاصي» فيكون اللوم عليه هذا جال هذا العمل الذي 
هو أفعال العباد. 
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قال الناظم رحمه الله : 
قالوا: فماالإيمان ؟ قلت مجاوباً: فيل رتب سے شيل 

الشرح: 

يتعلّق هذا البيت بتعريف الإيمان ؛ وذلك لوقوع الخلاف بين أهل السنّة وبين 
ارج فان الرجة خر جوا اعمال عن مسن :الام سرا رة 
لأنّهم أرجؤا الأعمال» يعني: أخُروهاء فجعلوا الإيمان هو مجرّد التصديق» 
دون أن تدخل فيه الأعمال» وقيل: سمُُوا مرجئة: لأنّهم غلبوا جانب 
الرجاء ؛ وذلك لأنٌ الذین یجعلون الإيمان هو جرد التصديق عندهم: أنه لا 
یضر مع الإيمان ذنب» وقاسوا ذلك على أنه لا یقبلُ مع الشّرك والكفر عمل؛ 
هكذا معتقدهم. 

ولا شك أن الإيمان في الأصل : هو النّصديق الجازم؛ ومنه قول الله تعالی ۔ 
عن إخوة یوسف : و وَمَاَأُنتَيِمُؤْيِنِلَتَا.4 ایوسف : ۷ئ بمصدّق لناء ولكن 
أصبح الإيمان مسمّى شرعياً فدخلت فيه الأعمال كلها ؛ فلذلك یقال : إِنَّ 
اتال شو سی الان توف باه قر ل باللسان» اع اة 
وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان . ودليل ذلك قول النبي 
: (الإيمانُ بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة: أفضلها: قول لا إله إلا 
الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» وا حیاءُ شعبة من الامان)''' وذِکرُ 
البضع والسبعين قيل : إِلّه للتقليل» وقيل : إِلّه للتکثیر؛ ولا يراد به نفس 


.)۳٥۵( البخاري )۹)ء ومسلم‎ )١( 
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کٹا _ 
العدد» وتكلف بعض العلماء وأوصل شعب الإيمان إلى بضع وسبعين» فادخل 
بالات اھ والغيادات لن کہ وال ادات ات ر9 يك انها كايا 
داخلة في مسمّی الإیمان ؛ لأنٌ الإيمان أصبح مسمّى شرعياً ؛ فلأجل ذلك 
يدخل فيه الكلام» كلمة لا إله إلا اللہ والقراءة» وسبحانٌ الله » والحمد لله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوّة إلا باللہ؛ وأستغفرٌ الله» والأمرُ با معروف والّھهي 
عن المنكر» والنّصيحة» والدعوة إلى الله ونحو ذلك من الألفاظ التي هي ديئيّة 
کلہاس الأمان:وكذلك ايا الأعساق اك كا عه اش را 
ومحبّة أوليائه ؛ من الصا حینء وكذلك الخوف من الله ورجاؤه» وكذلك 
العبادات القلبية ؛ الرّغبة» والرهبةء والخنشوعء والخشية» والإنابة ونحوهاء 
فتدخل في اسم الإيمان» وهكذا أيضاً الأعمال البدنيّة ؛ كالصّلاة: ركوع, 
وسجود» وقعودء وا حناء؛ وقيام . وكذلك الصيام؛ وكذلك الجهاد» وقتال 
الكقارء والحج» والعمرة؛ والطواف» والسّعي ونحو ذلك من الأعمال 
البدنية ؛ 01.۶۰۰۷۳ التي تخل في مسمى الإيمان» يعني : أن الايمان 
يعم ذلك كلهء وهكذا أيضا جمیع الأعمال الشّرعيّة. 

ثم يقال كذلك في التُروكء فإنّ ترك المعاصي إنّما حمل عليه الإيمان: 
فالإيمان يحمل المسلم على ترك الشرك» وعلى ترك الكفرء وعلى ترك القتل؛ 
والّنى» والسّرقة» وا خمر ونحو ذلك من التي قد تندفع إليها الّفس بقوّة» 
ولک إذا عرف المسلم أنّ الله حرّمهاء ونازعنه نفسه على أن يفعل شيعا منها 
ولكنّه ارتدع عن ذلك فهذا يقال: ما حمله على ذلك إلا الايمان, فتکون كلها 


من مسمى الايمان 5 
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N 
الأعمال الصّالحة فعلها قربة وعبادة تدخلٌ في مسمّی الإبمان» وكذلك أيضا‎ 
. ترك السسَّيّئات ما حمل عليه إلا قرّة الإيمان» فتدخلُ فی مسمّی الإيمان‎ 
وقد اشتهرٌ عن مرجئة الفقهاء أنّهم يعون أن الإيمان جرد التصديق والمعرفة»‎ 
وعلى ذلك كثيرٌ من فقهاء الأحناف على أن الإيمان لا يعم الأعمال؛ ولذلك‎ 
أنكر عليهم العلماء» وسموهم: المرجئة أو مرجئة الفقھاءء وقد كمّرَ التحذير‎ 
منھمء وبالغ الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنّة» وأورد كثيرا من الآثار التي‎ 
1 0 سے ہلا 5 م‎ 8 2 . 
تذم هؤلاء المرجئة» وتحذر من طريقتهم» مع أنهم من السلف رحمهم الله وعفا‎ 
عنهم» وسبب ذلك : أنّهِم إذا جعلوا الأعمال لا تدخلٴ في مسمّى الإيمان أباحوا‎ 
العاصي؛ وسهّلوا أمرها ؛ لأنّها لا تضرٌ المؤمن مادام أله مصدق وموقن»‎ 
: يبيْحون الحرّمات والمعاصي ؛ ويعتمدون الرّجاء؛ ويقول قائلهم‎ 
فكئّر ما استطعت من المعاصي 9 إذا کان القدومٌُ على كريم‎ 
۶ ۹0 
فا اڑا قمت سے‎ TEY 
ت اك عا ترفك فاق الاش اتی یا‎ 
"9949٣کی‎ 
. مع أنها رين على القلوب‎ 
ونقول ۔ أيضا ۔: لا شك أن المعاصي تقل الطاعات؛ وقد قال بعض العلماء‎ 
في تعريف تحقيق الشوحيد: إِنُه تخليص التّوحيد وتصفيته عن شوائب الشّرك‎ 
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والبدع والمعاصي ؛ وذلك لأنّ الشرك ينافي التوحيد» والبدع تقدح في التُوحيد: 
والمعاصي تُنقص ثوابه» فلا يكون الإنسان موحّداً كاملا إلا إذا تمنَّبِ هذه 
كلهاء ومن جملتها المعاصي» ولو كانت صغيرة ؛ لأذّ الشّيطان يدعو إليهاء 
وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أنَّ له عدّة عقبات يدعو إليها : العقبة الأولى: 
الکفر والشّركء فإذا ظَفِرَ به استراح من ذلك الإنسان» فإن أسلم طلبه على 
العقبة الثانية ؛ وهي: البدعء بأن يوقعَهُ في البدع عقديّة أو عمليّة ؛ وذلك لأنَّ 
المبتدع يستحسن عملهء ويدّعي أله على صواب» فإذا ترك البدع واعتنق السنّة 
دعناه إن كار الاترب 4 لاگ إذا أضر غليها تقلت عليه الطاعات» قإذا تركها 
ولم يعمل الكبائر دعاہ إلى الصغائر» وهي العقبة الرابعة ؛ لأنَّ الإصرار على 
الصّغائر والإكثارٌ منها سببٌ في جعلها كبائر» فإنّه لا صغيرة مع الإصرارء ولا 
كبيرة مع الاستغفارء فإذا لم يعغملهاء وترك صغائر الدّنوب دعاه إلى عقبةٍ 
خامسة ؛ وهي: الانهماك في المباحات» والإكثارٌ منهاء فإذا عصاہ فإلّه يصرفة 
عن فضائل الأعمال؛ وعن الأعمال الرّاجحة إلى الأعمال المرجوحة التي هي 
أقلٌّ ثواباء فإذا لم يطعْه لم یکنْ هناك بقیّة إل أنْ يسلط عليه أعداءہء أي: 
يسلط عليه أولياءً الشّيطان . 

وبکل حال فإِنَّ المعاصي والإصرار عليها تقل الطاعات» فالذین أخرجوا 
الأعمال من مسمّی الإيمان أباحوا اللعاصيء وأباحوا ترك الطاعات» وإِن لم 
ےکر ا ال لت اد ال ات ع أن الأعمال مھ الماد 
وأ المؤمن لا بد أن يعمل الصّا حات: ثمٌ ذکروا أيضاً أنٌ الإيمان يزيد 
بالطاعات؛ وينقص بالمعاصي» وقد دل على زيادته آیاتٌ كما في قوله تعالى: 
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$ راهم إِيمَنا وَقَالُوأ حَسَبتا ال َعَم لويل 4 آل عمران» ۱۷۳ أخبر بأنّ هذه 
المقالة زاد بها إيمانهم» وفي قوله عز وجل: $ وَإِذَا تيت عَلَّهِمْ ءايه رادم إيمَعًا 4 
الأنفال: ۲ء صريح في أن الآيات القرآنية تزيدهم إيماناًء وكذلك في قوله تعالى: 
جل وعلا: ١‏ فَأمًا الذي منوا قَرَادتْهُمْ لِيمَمًا وَهر يَسْتَنْشِرُونَ 4 [التوبة: 4؟1]: 
صريح في أن السُورۃ من القرآن إذا عملوا بها زاد إیمانھمء وهكذا قوله عز 
وجل : < وَيَرْداد لذن ءَامنُوَا إيمَسًا. المدثر: ١۳ء‏ يعني : يقوى إيمانهم ؛ ويتمكن 
من قلوبھم؛ فهكذا الأعمال داخلة في مسمّی الإيمان» وهكذا أيضا الايمانُ يزيد 
بالطّاعة؛ وينقص بالمعاصي» فإذا تمكن الإيمان من القلب وامتلا به فإنٌ أهلَهُ 
يبْخطيون المعاصي» وينفرون منهاء وييتعدون عنهاء ويحبُون الطاعات 
ویتلڈذون بهاء ويفرحون بهاء هذا هو الفرق بين قوي الإيمان وضعيف 
الإيمانء فنتواصى بأ نحرص على ما يقوّي إيمانناء وما يزيده» وما يكملهء 
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3 
قال الناظم رحمه اللہ : 
قالوا: فمن بعد النبي خليفة قلت: الموحدُ قبل كل موحد 
حامِيهٍ في يوم العريش ومن له في الغار مسعدٌياله من مسعد 
خيرٌ الصحابة والقرابة كلهم ذاكَالمؤيدُ قبل كل مؤيد 
قالوا: فمن صديق أحمد قلت: مَنْ تصديقة بين الورى لم يُجْحَدٍ 
الشرح: 
بعدما ذكر العقيدة في الأسماء والصفات : وفي القرآن ونحو ذلك أنْبعهُ بخلافة 
الخلفاء رضي الله عنهم. 
وهذه القصيدة قرأتها قبل عام 174١هء‏ حيث أوردها الشيخ محمد بن مانع 
- رحمه الله - في رسالة له في العقيدة سؤالٌ وجواب في مسائل التُّوحيدء فذكر 
هذه القصيدة ؛ وذلك لان ناظمها هو أبو المخطاب ؛ محفوظ بن أحمد الكلوذاني» 
من قرية اسمها كلوذاء قرب بغدادء وهو حنبلي» وطبع له كتاب البداية» وطبع 
له. أيضا السائل الكبارء وغير ذلك من تبه » وله تراجم في كتب التأريخ. 
ثم لما قرأٹھاء وتعرّض للصّحابة رضي الله عنهم كنت في ذلك الوقت 
يكنا بولا اعرف أن ادا کے غوف اتا اث اتا اف 
لذكر الخلفاء في العقائد» وما علمت في ذلك الوقت أنّ هناك من يطعن 
فيهم» ومن ینکر خلافتھم؛ ومن يدعي أنَّهُم مغتصبون للخلافة إلا بعدما 
قرأت فی كتب الرّافضة؛ وكذلك في کتبِ العقيدة ؛ حيث تبیّن لنا أن ذِکر 
الخلافة في أمرِ العقيدة ؛ لأجل أن الخلاف فيها مع هؤلاء المبتدعة» الذين هم 


الرّافضة. 
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ے کا 

وسبب طعنهم في ا لفاء: ادعاؤ هم الهم کتموا الوصية؛ فالصحابة كلهم في 
نظر الرّافضة اتّفقوا على كتمان الوصیّةء نا رأوا أن ا خلافة ما حصلت لعلي أُوّل 
ال خلفاءء وإِنّما هو رابع الخلفاء. عند ذلك قالوا: لا بد انهم تواصوا على 
کتمانھاء وإلا فإ عندهم أن النبي يل عهد بالخلافة إلى علي ہ٠‏ وجعله هو 
الوالي» وجعله هو الإمام» فلمًا رأوا أنَّ الخليفة بعده أبو بکر؛ ثم عمر؛ ثم 
عثمان رسن امم > قالوا : لا بد أنْهم مغتصبون» وإنَّهم أخذوا هذه الخلافة 
رهم ل يقرا ؛ فلأجل ذلك شلّعوا عليهم» وأخذوا يسبونهم ٠‏ بل يدّعون 
أذ جميع الصّحابة رضي الله عنهم ارتدوا لما لم يبايعوا عليا 4ء ولم يستثنوا 
منهم إلا نفرا قلیلا ؛ فلأجل ذلك فإن العلماء يذكرون الخلفاء في العقائد. 

وقد توسّع في ذلك العلماء رحمهم الله وذکروا فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم» فالبخاري في صحيحه جعل كتاب الفضائل» ويدأها بفضائل أبي بكر ثم 
عمرَ ثم عثمانٌ ثم علي رضي الله عنهم» مما يدل: على أن هذا مستقرٌ عندهم ؛ 
وأ هذا ترتيبهم في الفضائل» وكذلك مسلم ‏ رحمه الله في كتابه الصحیحء 
جعل كتاب فضائل الصحابة #ك بدأ بفضائل الخلفاء الراشدين على ترتيبهم› 
وكذلك ابن ماجه في سننه» والترمذي في سننه» وكذلك الذين كتبوا في العقائد 
أو كتبوا في التاريخ » فإنّهم اتفقوا على فضل الخلفاء؛ وأفردهم الإمام أحمد 
عافد و مطوع ا كات وبال جو سکس سی 

ثم إِنّهم يقولون: : إن هذه الطعون التي يطعنون بها ما يزيد الله بها الصّحابة 

آذ cS‏ 
فأعمالكم أيها الرّافضة يأخذها هؤلاء الصّحابة رضي الله عنهم الذين تشنّعون 
عليهم وتکفرونهم» وبالأخص: الخليفتان: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
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حيلم 

2 سے کر 

دُكِر في الكتب التي تناقش مذهبهم أنّهم طبعوا بطاقة » يجعلها أحدهم في 
جا اا بعد كل سلا أو عند کل مساءء أو كل صباح يدعون بهاء 
مبدؤها يقولون: اللهم العنْ صّنمي قریش؛ وجسّيهماء وطاغوتيهماء 
وابنتيهماء إلى آخر ما يقولون عليهم من الله ما يستحقون. 

وهذا الدُعاء عندهم له مكانة» حتى إِنَّ بعضهم شرحه» واعترف بذلك 
بعضهم» كصاحب الکتاب الذي خرج قبل سنوات (لله ثم للتّاريخ) رافضي 
ولكنّه أعلنَ الحق» وأعلنَ الّواب» ذكرٌ هذا الدعاء» وذكر من شرحه منهم» 
والرافضة يفسّرون قول الله تعالى: ألم ثرإ الذي أُونُوا نَصِيبًا ین التب 
يُؤُِْونَ بألْجِبِت وَآَلطّهُوتِ.» [النساء: ٥٥ء‏ فيقولون: الجبت والطاغوت: أبو بكر 
وعمر؛ فلأجل ذلك العلماء نبّهوا على فضائل الصّحابة؛ وبالأخص: أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

فيقول النّاظم : 
قالوا: فمن بعد النبي خليفة قلت الوحّد قبل كل موحد 

أي: من الذي صارٌ خليفة ؟ فقال: الموحد قبل كل موحدء يعني : الذي هو 
ول من أسلم من الرّجال» انُفقوا على أن أوَّلَ من أسلم من الرّجال أبوبکر اه » 
وأول من أسلم من الصّبيان علي ضيه وأوّل من أسلم من الموالي زيد بن حارثة 
ذه وأوّل من أسلم من العبيد بلال ضيه ؛ وأوّل من أسلم من النّساء خديجة رضي 
اله عنهاء ولا خلاف في ذلك بين أهل السنّة» ولک الرّافضة يدَّعون أنه ما أسلم» 
ويدّعون أنه كالمنافق » يظهر الإسلام ويبطن الكفرء أ اك سا 
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هكذا معتقدهم, بل يدّعي بعضهم أنه لم يزل يعبّدُ الأصنام بعد أن أسلم» وكل 

وكان سببْ إسلامه أله صحب النبي يِه في سفرء فرأى أماراتِ الصّدق» 
ورأى أمارات النبوة ؛ منھا: 

اله تقل ناه ا اوكا ار ساسا بو ا عياف E‏ 
٤ء‏ وفشلة: 

علق ایکا كام و اس وال شس یری ودی > ورای گار مت 
عرف أنّه النبي المذكور فی كتبهم» وأشار علیھم؛ وقال: لا تذھبوا إلى اليهود 
فإنّهم سوف يحاولون أن يقتلوه» ولكن رد الله تعالی۔ كيدّهم. 

علامات كثيرة ظهرت لأبي بكر ج عرف بها صدقة؛ فكان أوّل من أسلم. 

كذلك ‏ أيضاً لما أسلم واسى نبي الله ل بنفسه وماله» فكان دائماً يندي 


2 
> وسو مس 


النبي يد با يقدر عليه» حتى قال ب : (مَا تَفْعَنِي مَال قط ما معني مَال أبي 
بَكْرِ) فبكى أبوبكر وقال: (هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله)”". 

في حال الشدّة كان أبو بكر ه تاجرا قبل أن يسلم وبعدما أسلم» وعنده 
مالء فكان ينفقٌ في وجوه الخير» وكلّما أسلم أحدٌ من الموالي» أو العبید اشتراه 
من ماله وأعتقه» فكان أبوه أبو قحافة > قبل أن يسلم يقول: ياولدي : ليتك 
سی رخال افا مو :عور لله فقول يا كوهد اننا اد اد 
حمايتي؛ يعني: من عذاب الله» ونزل فيه قول الله تعالی : « رَسَيُجَتَہا آلأت ر 
لذى يُؤْقٍ مَالمہ يعر وچ وما لحد عند بن يعمو ری إلا أنيقاء وجه َه اناغ 


© وَلَسَوْفَيْرْضَئْ 4 [الليل: 737-117]. 


.)۹٤١( أحمد ۳/۲٥۲ء والترمذي (٣٦٦۳)ء وابن ماجه‎ )١( 


1١١‏ شرح عقيدة الكلوذاني 


حیام 

بمعلى : أنه يتصدّق بماله, يخرجه كزكاة ویرک » هكذا وعده الله بقوله: 
(وَلَسَوْفَيْرْضَئْ 4 » ونزل فيه ۔ أيضا ‏ قول الله تعالی : ( وَالْذِى جَآء باَلضدَقِ وَصَدَّقَ 
بية.» االزمر: ۳۳ء الذي جاءً بالصّدق النبي ب والذي صدَّق به أبوبكر 5ه ؛ 
ولقب: بالصديق ؛ لقوة صدقه» ولقوة تصديقه ؛ لأنّه لم يكدّب النبي ول في 
أمر من الأمورء بل بادر إلى تصديقه في كل شيء› ولا أن النبي ي ذكر أنه 
7 َ‫ 1 م »م 8 وڪ ¢ 8 2 
أسري به تعجب أهل مكة› كيف تزعم أنه أسري بك ووصلت إلى بيت 
بعض من أسلم ارتدواء وجِيء إلى أبي بكر # وقيل له: إن صاحبك يزعم 
ع 7“ َ‫ 7 ٠‏ 5 
انه أسري به في الليلة البارحة؛ ووصل إلى بيت المقدس ورجع› هل هذا 
يمكن؟! فقال: صدق . فقالوا: أتصدّقهُ في هذا كله؟! قال: إِنّى أصدّقه في خبر 
السّماء أنه ينزل عليه ؛ وهو أعجب من ذلك» الملك ينزل من مسيرة خمسمائة 
سنة أو أكثر» فكيف لا أصدّقه في هذاء فسمي بالصدّيق» وهذا شيء من 
فضائله» ثم يقول النَّاظم : 

حاميهفيي وومالعه ريش 5 

كان ذلك في غزوۃ بدر ل أقبل المشركون لقتال المسلمين في بدرء وبني للنبي 
يد عريش من سعفيء أو من جريد› واستمر يصلي في ذلك العريش » ولم 
الك أخةاعفية: رفائ دونه ار اتل ال جات کل ك لو فاته تبي 
الله َد وحِرْصه عليه» فهو الذي حماه في يوم العريش. 

كذلك يقول: 


ومن له في الغارمسيدياله من مسيد 


شرح عقيدة الكلوذاني حیام ۱۲۱ 


كام 


السيد: الُعینء يعني : أله في الغار كان معدا للنبي ل ؛ وذلك لا عزم يل 
على الہجرۃ تآمر المشركون على أن یقتلوہء ثم أخذوا من كل قبيلة شاباء 
الوا سند وا يونا حادق واضربوه بها ضربة رجل واحد ؛ حتى يضيع دمه 
بين القبائل » ويرضى بنو هاشم بالدّية» فندفع لهم الدية؛ ثم لا اجتممَ هؤلاء 
الشّباب أعمى الله أبصارهم وبصائرهم, ونزل في ذلك قوله - تعال ی -: 
$ وَجَعَلَا بن بدن ايهم سَدا ومن حَلفِهرْ سا فَأَعْشيْتَهُمْ فَهُمْ لا يُبصِرُونَ4 ایس : ۱۹ء 
خرج النبي ٹل وهم جلوس ولم ينظروا إليه» وأخذ من التراب وجعل على 
رؤوسھم؛ فأعمى الله بصائرھم؛ ثم إن عزم على أن يهاجرء فقال أبو بكر 5ك : 
0 9" اة ذا رميزل الله 
فلبٌٔی طلبّهء وعزم على أن يخرج معه؛ ولكن في أيام طلب قريش لهء 
واشتدادهم في متابعته؛ صعد هو وإيّاه إلى الغارء وكاتوا غندما خر را لا من 
مكة بكو ناف لحا ته رورا فتقول :]ذا دقرت الطلنب سودت 
غلك 9 الطلي التق طالب وإذااذكرت الر سك الین يرصدوة 
لنا ‏ أسير قدّامك: ولم يزل هكذاء ولا صعد في رأس الجبل وقبل أن يدخل في 
الغار قال له: قف قليلا حتی أدخل» ليتفقد الغارء فدخله وأصلحه: وأزال ما 
فيه من الحجارة» ثم كان فيه جحرّة» أي : فجعل في كل جُحْر حجرا حتى لا 
یخرج منها هوام أو حشرات تؤذي. 

يقولون: بي جُحْر لم يجذ حجرا يسدّه؛ فسدّہ بعرقوبه» وبقي كذلك» 
وكان ولده عبد الرّحمن يتعالمهما كل ليلة» ويأتيهما بالأخبار. 


۲ - ئا شرح عقيدة الكلوذاني 

كذلك ‏ أيضاً ‏ كان لأبي بكر 5ه غنم يرعاها راع له» فكان يأتي إليهما کل 
ليلة بحلیب یتغڈیان به» والراحلتان قد أودعهما أبو بكر مع أحد الرعاةء 
ووعده بعد ثلاث ليال» وصحبه من مكة إلى المدينةء وهو رفيقه في هذه الرحلة 
التي استغرقت نحو عشرة أيام» وكانت قريش قد بذلت لمن يأتي بكلّ واحدِ مائة 
من الإبل» من جاءنا محمد فله مائة؛ ومن جاءنا بأبي بكر فله مائة؛ 7 
طريقهما رآهما إنسانُ وأخبر سراقة بن مالك بن جُمْشُمٌء من بني مُدْلِجء 
وقال: هذا محمد وصاحبه» فركب سراقة على فرس جواد» وسعى خلفهما 
حتى قَرّبْ» فلمًا قرب دعا عليه النبي يق فساخت قوائم فرسه في الأرض» 
فعرف أنّه لا حيلة له» فناداهما وقال: ادعوا الله ليء وأنا لا أضرّكماء فدعا 
لهء فثارت فرسهء ورجع وقال لمن وافاه: قد كَنِيَّْم هذاء فکان أبوبكر يه في 
الغارء وفيما بعد الغار هو الذي حماه طليه. 

ثم يقول النّاظم : 

خسير ال صّحابة والقرابة كلهم 

أي: عند أهل السئّة أنّه أفضل الصّحابةء وأنّه أفضل القرابة ؛ لأنّه من 
أقارب النبي يل من بني تيم بن مر بن كعبب ابن لوي بن غالب؛ ولاه بذلَ 
كل ما يستطيع في نصرة النبي بء ما تخلف عنه في غزوةٍ من الغزوات» ولا 
تاخُر عنه» دائما في كل غزوةٍ بل يكون مع المتقدّمين؛ فهو خير الصّحابة» وقد 
افق أهل السنّة على أله أفضل الصّحابة»؛ أي : أنه أقدمهم في الفضل؛ وكذلك 
أيضاً أحقهم بالخلافة , ونا مرض النبي ج قال: (مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس) 
فاقترح بعض أمّهات المؤمنين أن ينوب عمر ه؛ فأكد وقال: (مروا أبا بكر 


شرح عقيدة الكلوذاني ارہ 


حيلم 
لک 


فليصل بالناس)”' فصلى بهم أبو بكر تلك الأيّام؛ صلی بهم 5ه مدّة 
مرض النبي بء ولا توفي النبي يل لم يكن أبو بكر 5ه عنده» بل كان في أرض 
تر امس عه تعلن الہ تالر اعت :+ وقال :ما ماك ولا جاه ابو كر 
علد ودخل غليه اكب عليه ول وقال: بائ أت :طت خبا وسا أما للوتة 
التي كتب الله عليك فقد مُنھاء ثم خرج والناس في المسجد یخوضون ؛ فصعد 
المئبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعدُ: فمنْ كان يعبد محمد فإنَّ حمدا 
قد مات ومن كان يعبد الله فن الله حي لا يموت, ثم أخدّ يذكرٌ الآيات» 
ومنها قول الله تعالی : $ وما حُمَد إلا رَسُولقَدَ خلت ین قله الژمْ لان مات وف 
َنْقَلَبم.4 [آل عمران: ١٤1۱ء‏ يقول عمر ه وغيره: فكأنّنا ما سمعنا هذه الآية 
قبل قراءته لباء وقرأ قوله: ( إِنْكَ مَبِتْوَإهم مَيِئُونَ4 [الزمر: 1٠‏ ونحو ذلك من 
الآيات» ولا علموا موته قالوا: لا بد من خليّفة» واجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة» وكان الأنصار قد رشّحوا واحدا منهم: وهو سعد بن عبادة ظف 
وقالوا للمھاجرین : مِنًا مير ومنكم أمير» فعند ذلك قال أبو بكر وعمر رضي 
الله عنھما: نحن الأمراء وأنتم الوزراءء إن الرسول ي قال: (إن هذا الأمر في 
قریش لا يعاديهم أحد إلا كتب الله على وجهه ما أقاموا الدين)”''؛ فعند 
ذلك: تكلم أبو بكر » وتکلم عمر عل4, فلمًا تكلم أبو بكر 5ه قال : بايعوا 
أخد هديق نخان عم ر ار أباعتيدة اٹاک هذ لكلب ةغل رگ 


.)٤۱۸ ء٥١٤( البخاري (۱۷۸ء 1۸۷)» ومسلم‎ )١( 
.)۳٥٥٣( البخاري‎ )٢( 


نيل سک شرح عقيدة الكلوذاني 


وقال: ما كنت لأتأمّر على قوم فيهم أبو بكرء ثم قال : بايعوا با بكرء رضیناہ 
لدنيانا كما رضيّه النبي يق لدينناء إذا كان رضيّه لصلاتناء أي : جعله إماماً لنا 
في حیاته» وكان أيضا يستخلفه كلما حدث شیءء فإذا رضي لديننا ألا نرضاه 
لدنیانا ؟ فلا بدّ أن نؤمّره؛ رضيّه للصّلاة وهي دين فنرضاه للولاية» فعند ذلك 
ای رت تک سی ولاعت له اليح لی الله بذ الذي ؛ وذلك لأنّ العرب 
البوادي كفروا وارتڈُوا عن الإسلام: وقالوا: لکا اناك فثبّتٗ الله أبا 
بكر ومن معه في المدينة» فقالوا: لا ہد أنّدا نقاتلهم إلى أن يرجعوا إلى الإسلامء 
فجاء بعض الأعراب ليستبيحوا المدينة فاجتمع الصّحابة بقيادة أبي بكر ه 
وقاتلوهم وانهزمواء ورجعوا خائبين» فكان ذلك من أمارات النّصرء وكان 
النبي يك قد جهز جيشا يغزو الشامء وأمّر عليهم أسامة بن زيد 4 وأمره بأ 
يغزو تلك الجهة التي قَيِلَّ فيها أبوه لغزو الرُوم؛ ولا توفي النبي يلك قالوا لأبي 
کرد لام ابی لات الاس ف زرا نار لك ال 
لا أردُ جیشا جهّزه النبي يل فعند ذلك أرسل ذلك ا جیش بقيادة أسامة ظل٭4؛ 
وكلمتا مز غل مس الأغزاتب الین وريدوت أن ريدو الوا لكاتو تعفاد ا 
أرسلوا هذا الجيش الذي فيه قوتهم؛ فذهب ذلك ا جیش ٠‏ وأغاروا على بعض 
البلادء ورجعوا سا مین غائنمینء فكان ذلك مما ثبِّت الله به أبا بكر #5ه. 

ثم يقول النَّاظم : 

ذاك لويد قبل ككل مسؤید 

يعني : أن الله تعالی ۔ أيّده بنصره» في أقلّ من سنةء فالأعراب الذين في البوادي 

وقد ارتدُوا قضى عليهم فأسلموا ؛ وكان منهم من عادوا إلى عبادة الأصنام» ومنهم 


شرح عقيدة الكلوذاني 1 9-. 1۲0 
من منعوا الرّكاة؛ ومنهم من صدقوا انين وكان قد تيأ مسيلمة الكذّاب» وما 
مات النبي وله بايعه خلق كثير» أكثر من مائةٍ وعشرينٌ ألفاء فأرْسل إليهم أبو 
بكر ك خالد بن الوليد 5ه أميرا وليس معه إلا سبعة آلاف» ثم نهم صبروا في 
القتال وتسلق بعضهم على مسيلمة وقتلهء وبعد ذلك تفرّقواء وكذلك غيره. 

وفي نحو عشرة أشهر عادت الجزيرة كلها إلى الإسلام ببركة أبي بكر كه 
وصبره» فأيّده اللہء وهذا معنى قوله: 

ذاك المؤيّد قبل كل مؤي 

رل 
قالوا: فمن صديق احمد قلت: من تصديقه بین الورى لم يجح 

أي : أنه الصديق ؛ لالہ بالغ في الصدق» وبالغ في التصديق » في قوله تعالى : 
« يِنَالْمُؤْينِينَ رال صَدَقُوا ما عَنهَدُوا اله عَلَيِ [الأحزاب: ۲۳٢1ء‏ هو منهم ؛ لأنّه 
عاهد الله » وبايع النبي ي على أن ينصره وعلى أن يؤويه؛ وعلى أن يؤمن به؛ 
فوفى با قال» فبذلك يسمّى صِدّيق أحمد» أي: الذي صدقه. 

تصديقهبينالورى لم يجحد 

أي : لا يمكن لأحد أن بجحد تصديقه وثباته وصدقه وجهاده وعمله 
وصحبه؛ ولما توفي طلب في وصيّته أن يُدْفن مع النبي ول بالحجرة ايء 
فَدُفِنَ فيهاء ثم كذلك عمر ك أيضا دُفِنَ فيهاء ولا دُفِنَ شهد علي ظ4 وقال: 
هذا ما كنت أظن فأنّي أسمع النبي يك كثيرا يقول: ذھبتٗ أنا وأبو بكر وعمرء 
دخلت أنا وأبو بكر وعمر؛ جلستٗ أنا وأبو بكر وعمرء يكرّر دائماء فكانا 
وزيريه في حياته» وقرينيه في ماته» هكذا : 


٦‏ کی شرح عقيدة الكلوذاني 


تصديقه بينالورى لم يجحد 
ولا عبرة من جحده أو طعن فيه من هؤلاء الأعداء الذين هم أعداء الدين»؛ 
وأعداء املسلمین؛ وحسبنا الله ونعم الكافي ذو العرٌ والقدرة والإلطافي. 


شرح عقيدة الكلوذاني ۷ 


چ 
هك خر “د 

قال الناظم ۔ رحمه الله تعالى ۔: 
قالوا فمن تالي أبي بکر الرضا قلت الإمارة في الإمامالأزهد 
تساروق او ايف ةه هار لن وا 

الشرح: 

الخليفة الثاني - بعد أبي بكر ف هو عمر بن ال خطاب ه, بن نفيل » من 
بني عدي بن كعب ه» بجتمع مع النبي يق في کعب بن لؤي؛ كان إسلامه 
فتحاء كما ذكر ذلك عبداللہ بن مسعود ظلہ قال: (ما زلنا أعرّةٌ منڈ أن أسلم 
عمر)”". 

وكان قبل الإسلام متشدّدا على المسلمين» ثم إنّ الله تعالى ۔ قذف في قلبه 
محبّة الإسلام» وجاء والنبي و وأصحابه مستخفون في دار الأرقم» فلما أسلم 
قال لهم : ألسنا على الحق؟ فلماذا هذا الاستخفاء؟!. 

فأمرهم فخرجوا لیصلوا في المسجد» خرجوا في صفين» صف فيه عمر؛ 
وصف فيه حمزة رضي الله عنھم؛ ولا رأى المشركون ذلك أحزنهم ؛ لأنه 
أخذ الإسلام يزداد ويقوى أهلهء ثم إنه لازم النبي يو واستمر معه في مكة 
يذب عن الإسلام وعن المسلمين» ولا فتح باب البجرة إلى المدينة هاجر. 9ه 
اعون راك سن رای کات مو ھے سر تھا 
بالمديئة» وقد ترك عقارهء وترك تجارته» وترك دارہء وترك قومهء كل ذلك 
حبّة للإسلام» وعحبَّة للنبي ي. 


.)۳۱۸٣( البخاري‎ )١( 


۸ حيلم 


ا لا 
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ثم لما هاجر النبي و مكث معه وهو خير قرين له وكان دائماً یخرج معه» 
ويذهب معهء ولا يترك النبي يل ولا يتأخر عنه» ولم يتخلف في غزوةٍ من 
الغزوات التي غزاها النبي يخ وصاهره النبي يل فتزوج ابنته التي هي حفصة 
بنت عمر؛ وصارت من أمهات المؤمنين» وكان أبوها يتعاهدها» ويعرض 
عليها ما تحتاج إليهء ويقول: لا تكلفي النبي يك شيا لا يقدر عليه» ورد في 
فضله ‏ نه أحاديث كثيرة» فمنها: 

(شهادته له با لجتة» مع العشرة المبشرين بالجنة» وهم: أبويكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي؛ وطلحة» والزبیر؛ وأبوعبيدة» وسعد بن أبي وقاص؛ 
وعبدالرحمن بن عوف؛ وسعيد بن زيد رضي الله عنھم)''۔ 

كذلك ‏ أيضا- ورد فيه قوله يل: (اقتدوا بالذين من بعدي» أبي بكر 
رعش عاتم على اور تی الا سیر ورو نظا ما غا 
إلى خلافته» فمن ذلك : 

قوله قلڈ: بينا اُنا عَلَى ير ازع مِنْهَا جَاءني أَبُو بكر وَعُمَرُء فاخڌ أبو بكر 
الدَلوَ فََوْمْ دوب أو دوين ٠‏ وَفِي نَرْعِهِ ضَعْفء وَاللهيَغْفْرُ لهء ثم أَحَذْهَا ابْنُ 
الخَطاب من يد أبي بكر فَاسْتَحَالَتَ في يدو غَرباء فلم أرَ حَبَْريا مِنْ الاس 


٠َ‏ ممه کےا ےکم ہے ميف 4 و مم 
یفرِي فريه , فنزع حتی ضرب الناس بعطن) ٠‏ 


)١(‏ أحمد ۰۱۸۸/۱ وأبوداود (٤١٤٦٦)ء‏ والترمذي (۳۷۸)ء وقال هذا حديث حسن 
صحيح » وابن ماجه (۱۲۰). 

(۲) أحمد ۵٥‏ والترمذي (7777): وابن ماجه (۹۷)ء والحاكم 70/1. 

.)۳٦۷٣( البخاري‎ )۳( 
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فإ هنذا إقنارة إل أ مف ول اندي عكري ين عن اگ 
وأنّ خلافته ستكون فتحاً. 

كذلك من فضله أنه يهرب الشيطان منه» قال: النبي ب : (وَالْذِي فيي 
یّلد مَا لَقِيّكَ الشَيْطَانٌ سَالِكا فج إلا سَلك فج غَيْرَ فجّكَ)”" يعني أنه يهرب 
الكيطان شه ومن عل ذلك لقره رشراتہ ری رای وو لف 

وكان النبي يل يحبه وكان # يلازمه دائما. وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي موسى 4ه قال: كنت مع النبي يل في حائط من حيطان المدينة فجاء 
رجل فاستفتح فقال النبي 5ل : (افتح له وبشره بالجنه): ففتحت له» فإذا هو 
أبوبكرء فبشرته بما قال النبي بء فحمد الله » ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي 
ي: (افتح له وبشره با جنة)ء ففتحت له» فإذا هو عمرء فأخبرته بما قال النبي 
بء فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي: (فاتح له وبشره با جنة على بلوى 
تصیبه)ء فإذا عثمان فأخبرته ىا قال النبي يل فحمد الله ثم قال: (اللہ 
المستعان)”". وهذا يدل على أنه حريصاً على ملازمة النبي يك والسیر معه. 

ولم يتخلف عن رسول الله يك في غزوةٍ من الغزوات» بل كان مواظبا على 
الخروج معهء في كل ما خرج فيه؛ وما عُھد أحدٌ كملازمته له؛ إلا ما كان من 
أبي بكر ضيه ونحوه» ولما احتضر أبو بكر فهك رأى أن الأولى بالخلافة عمر ذه 


.)۲۳۹۱( البخاري (٣۳۲۹۰)ء ومسلم‎ )١( 
.)5105( البخاري (۱۹۳٦۳)ء ومسلم‎ )( 
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فعهد إليهء لم يعهد أبو بكر إلى أولاده؛ وله أولادء لم یجعل ذلك من باب 
الوراثة والحمية» ولكنه رأى الكفاءة والأهلية في عمر بن الخطاب كه فعهد 
إليه» وأوصاه بوصايا كثيرة» تدل على نصحه» وعلى ثقته فيه ؛ ولذلك کان 
أبو بكر 5ه من أفرس الناس» حيث استخلف عمر 5ك ولا استُخلف عمرظفه 
استمرٌ ا جهاد في سبیل الله » فصار يجهّز الجيوش» ويحتّهم على الجهاد في سبيل 
الله » وفي عهده فتحت العراق بأكملهاء والشام» ومصرء وبيت المقدس» الذي 
هو الأردن وفلسطين الآن ونحوهاء وقد سافر بنفسه إلى الشام مرّتين أو ثلاثاًء 
كل ذلك لتفقد أحوال المسلمين» والحرص على الأعمال التي يعملونهاء 
وتنظيمهاء مع ما يلاقيه من المشقة والصعوبة في السفر؛ كما هو معروفٌ في 
السفر في ذلك الوقت. 

كان ذه مشهورا بالزهد ؛ ولذلك يقول الناظم : 
قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا قلت الإمارة في الإمام الأزهد 

يعني : أنه أهلٌ أن يكون إماماء وأنه من أهل الزهد في الدنياء فإنه لم يتوسع 
فيهاء ولم يتوسع في الماكل والمشارب والملابس والمساکن ؛ بل قنع منها 
باليسير» حتى ذكر أنه خطب مرّة وعليه قمیصٌ فيه أربع عشرة رقعة؛ بمعنى أنه 
لم يكن يأخذ من الدنيا ما يحتاجه من بيت المال» وإنما يكون کآحاد الناس. 

ولا جعل الديوان الذي هو توزيع ا مال على المهاجرين والأنصارء كان 
يعطي المهاجرين الأؤلين أربعة آلاف؛ وأعطى ابنه غبد الله ثلاثة آلاف وتصفاًء 
فقيل له: إنه من المهاجرين» فقال: إنما هاجر به أبوه؛ يعني أنه ليس مثل الذين 


هاجروا بأنفسھم: ولما طعن جعل الخلافة في السنّة الذين هم بقية العشرة؛ 


شرح عقيدة الكلوذاني ١‏ 


< 
سے پڑھا۔ اس 
۰ 


ولم يجعلها في أولاده؛ وقال: يحضرهم عبد اللہ يعني : ابنه» وليس له في 
الخلافة شيءء كل ذلك من زهده في الدنيا. 
كان ه متواضعا غاية التواضع ؛ وكان يتفقد شعبه» ويتفقد المستحقين 
المساكين في المدينة ليلاء حتى إنه کان يدخل على امرأ عجوز مسئّة؛ ثم 
يخدمهاء بأن ينظفها ویخرج ما في بيتها من الأذیء وهي لا تعرف أنه أمير 
المؤمنینء وهكذا سمي بالفاروق؛ فاروق أحمدء أي: الفاروق الذي فرق الله 
به بين الحق والباطل» بحيث إنه أظهر الحقّ ونصره» وبلغ وبين» وقد حفظ 
الكثير من العلم » وروی الكثير من الأحاديث. 
فهو فاروق الإسلام : 
فاروق أحمد وله ب بعسدہ 
يعني : أنه منقى» وأنه لم يكن من أهل الدنيا الدنيّة» ولا من أهل الرّغبات 
قليلة الفائدة» وكان ‏ مع ذلك عابداء كثير العبادة» حتى كان كثير البکاء؛ 
إذا مر بی فيها تخويف أخذ يكرّرهاء حتى يبكي ؛ حتی رؤي على خدّيه خطان 
من أثر البكاء» ومن أثر الخوف» ذكر أنه نصر الشريعة. 
تال هه الل اة وا 
وذلك لأنه کان سیفاً مسلولا على كل من ناوأ الإسلام ؛ فلأجل ذلك نصر 
الله به دينه» وأظهر به الإسلام ؛ لشجاعته ولقوّته ولصرامته فلا يتجرأ أحدٌ أن 
يخالف شيئا من تعاليم الإسلام فی زمنه. 


۱۳۲ د شرح عقيدة الكلوذاني 


YN 

استخلف #ه في السنة الثالثة عشر من الهجرة» ودامت خلافته عشر سنين 
إلا قليلاء حيث قتله غلامٌ للمغيرة» يقال له: أبو لؤلؤة» ثم لمآ طعن قيل له: 
من تستخلف؟ قال: ما أرى أحق بالخلافة من الستةء الذين توفي رسول الله 
يه وهو عنهم راض ؛ فنص على عشمان» وعلي؛ وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الرحمن بن عوف» والزبيربن العوام» وطلحة بن عبيدالله» وجعل 
الخلافة لا تخرج عنهم . 

وكان سبب قتله: أنّ ذلك الغلام كان کافراء يملكه المغيرة بن شعبة» وكان 
صانعاً يصنع الأرحية فجاء إلى عمر وقال له: اشفع عند سيدي ۔ الذي هو 
المغيرق أن يخفف عني من الضريبة؟ فقال: أنت غلامٌ صانعٌ ؛ تكتسب» 
ورات مو فلل قافن العدازة ذلك الیل راشیر أن قر 
وهو في نفس الصلاة» في صلاة الفجرء بعدما كبر جاء إليه بسكين لہا طرفان 
محدّدانء وقد سقاها سمّاًء فطعنه طعناتِ في بطنه» فالتفت وقال: طعنني 
الكلب» ثم إن ذلك العلج أخذ يطعن في الناس؛ حتى طعن ثلاثة عشر؛ 
تقطن عليه رحن الق عليه يزيا یلا رای أنه قطن عون 
هذه منزلة هذا الخليفة ضيه وأرضاه في هذه الأمّة الإسلامیةء ومع ذلك فقد 
وقع فيه الرافضةء الذين هم أعداء الله » وأخذوا يعيبونه وينشرون عنه مساوئ 
لا أف قب كلا فقوت ال ایت رت زا رغاس هيده 
وورعهء ونسوا جهاده وبذله: ما يبذله في سبيل نصر الإسلام» وجحدوا ذلك 
كله ول او امس للخ می سسل ات کر وغ 
وعثمان رضي الله عنهم كلهم . في نظرهم ‏ مغتصبون للخلافة» وبكلّ حال 


شرح عقيدة الكلوذاني ى۳ 


فإن المسلمين يعرفون فضل الخلفاء الراشدين؛ ويعترفون با لهم من الفضل 
على الأمّة ؛ فإنّ الله تعالى- أظهرهم وقواهم» ونصرهم على كل من 
خالفهم» أو ناوأهم, وانتشر الإسلام في عهد أبي بكر ؛ وفی عهد عمرظ4, 
ااا كير قح القترسن الاق نوتس وانفرقا 
ووصلت الفتوحات إلى خراسان» واستمرت إلى أن قتل عثمان #ه . 

فهذا بيان أنَ لہم الفضل على "مه وأنهم خلفاء راشدونء كما سماهم 
بذلك النبي يل بقوله : (وحَلَيكم بسحي َس الْخْلَاءِ الراشادينَ المهديين تمسكوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذ)''' فرضي الله عنهم وأرضاھم؛ وجعلنا من 
أتباعهم. 

والعشرة هم أبو بکر؛ وعمر؛ وعثمان» وعلي؛ وسعيد بن زيد؛. وسعد بن 
أبي وقاص٠‏ وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجرّاح» والزبير بن 
العوام» وطلحة بن عبيدالله. 

أمّا أبو عبيدة ف فإنه مات في خلافة عمرظلہ وأمًا سعيد بن زيد فإنه ابن عم 
عمرء ابن ابن عمّه ؛ ولأجل ذلك ما جعله من أهل الشوری؛ ولا جعله من 
المرشحين للخلافةء مخافة أن يقال: إنه قد حاباه ؛ لقرابته منەء فلأجل ذلك 
اقتصر على هؤلاء السنّةء الذين هم: علي؛ وعثمان: وطلحة» والزبير» 


وسَتعد) وعبد الرحمن بن عوف» جعل الأمر شورى بينهم. 


(١)أحمد‏ 2/1 وأبوداود (٤۰۷٦)ء‏ والترمذي (۷۸٦۲)۔‏ 


۳4 چس شرح عقيدة الكلوذاني 


قال الناظم ۔ رحمه الله تعالى ۔: 
قالوا فشالشهم فقلت مسارعاً من بايع المختارعنه باليد 
صهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوةٍ وتهجد 
أعني ابن عفان الشهيد ومن دي في الناس ذا النورين صهر محمد 

الشرح: 

في هذا خلافة عثمان بن عفان ظلہ وهو ثالث الخلفاء الراشدين» وذلك أن 
النبي يد مات وهو عنه راضٍ» وقد حصل له فضائل ؛ فهو ثالثهم › وقبله اثنانء 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. 

ومن فضائله : أن النبي كيد بایع عنه باليدء وذلك في بيعة الرضوان؛ وسببھا: 
لا كان النبي يلك في ا حدیبیة وأراد أن يرسل من يتفاوض مع قريش في طلب 
الصلح؛ أو في طلب السماح لهم بالدخول إلى مکة ؛ لأداء عمرتهم» فلم يجد 
أقرب من عمرء فعرف عمر هه أنه شديدٌ عليهم» وأنهم لا يقبلون منه» وأشار 
عليه بعثمان 5ه ؛ وذلك لأنّ عثمان هه له قرابة من أکابرھمء كأبي سفيان ومن 
معه من بني أميّة» فأرسله ليستأذنهم في الدخول ؛ لأجل أداء العمرة وتكميلهاء 
وتأخر عثمان شظ4 قليلاء وقالوا له: هذا البيت فطف به» وكمّل عمرتك» 
فقال: ما كنت لأطوف ونبي الله ي لم یطفْء لا أطوف حتى يطوف ويدخل» 
ثم نقل إلى النبيّ يد خبرٌ كاذب أنّ عثمان ف قد قتل» فلماً نقل ذلك الخبر 
استاء لذلك؛ وأحزنه ما سمعه» فعند ذلك عزم على مناجزة قريش» وقال: 
(بايعوني) فبايعوه بيعة الرضوان» المذكورة في قوله ‏ تعالى -: لَقَد رَضص آله 


ىَ. اڵ ای موی ای کاو کے ۱ 1 
عن المؤيِييت إذ يبايعوتلك نحت الشجرة.» [الفتح: ۱۸ء ولا تمت بيعتهم 


حیام ه١1‏ 


ا 
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وكانوا بايعوه على ألا يفرّوا أو على أن يقاتلوا إلى أن يقتلواء أو يفتح الله» ولا 
یفرّون من القتالء فلما تمت بيعتهم قال النبي يق بيده اليمنى: (هذه يد عثمان 
فضرب بها على يده فقال: هَل لِعْنْمَانَ)'' وبايع بیده» يده بايع بها لعثمان: 
يقولون: فكانت يد النبي يه أفضل من يد عثمان لو باي بهاء فهذا معنى قوله: 
من بايعالمختار عنه باليد 

المختار: هو النبي ول بايع عن عثمانء وقال يَلِ: (هَذو لِمُْمَانٌ). 

فحصلت له بيعة الرضوان» فكان من المرضي عنهم» ( لَقَد رض 
المُویییے إذ يُبَايِعُوتلك َتَالسْجَرَة. > (الفتح : 18]. 

ثم من فضائله: أنه صهر النبي يله على ابنتيه ؛ وذلك لأنه تزوج ۔ قديماً ‏ 
بنت النبي ول رقيّة رضي الله عنهاء وهاجر بها إلى ا حبشةء ثم رجع بها إلى 
المدينة» ثم مرضت لم خرج النبي ول إلى بدرء وبقي يمرَضْها إلى أن ماتت» ولا 
مانت كان للنبي ل بنت ثانیةء هي أمّ كلثوم رضي الله عنهاء فزوجه بام 
کلثوم: وبقيت عنده» ولا شك أنه رزق أولادا من الزوجتين» وإن لم يشتهر 
أولاده منهن؛ ثم ماتت أمّ کلثومء ولأ مانت قال النبيُ لل: (لو كانت عندي 
الثة لزوجته)'" فهكذا يسمّى صهر النبي ل على ابنتيه . 

ومن فضله: أنه حوى فضلين» فضل تلاوةٍ وتهجد» فضل التلاوة: هو أنه 
قد حفظ القرآنء فكان يكثر من قراءة القرآنء حتى قالوا: إنه يختم القرآن في كل 


پ- 


کو ۔ 


.)۳٦۹۹( البخاري‎ )١( 
الإمام أحمد في فضائل الصحابة 1۸۱/۱ء ۰۰۸٦ء وابن عساکر في تاريخ دمشق‎ )٢( 
.65/75 وابن سعد في الطبقات‎ c6 )/۹ 
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7م 
ليلة من ليالي السنة إذا صلی العشاء كبّر» وابتدأ من سورة البقرة» واستمر يقرأ 
سورة بعد سورة› إلى آخر الليل» فيختم آخر اللیلء وتكون ركعة واحدة؛ 
ولذلك كان له فضل التلاوة» وكذلك فضل التهجدء أنه من أهل التهجد. 

ومن فضائله : أنه الذي جمع القرآنء لما مات النبي يل لم يكن القرآن مجموعا 
القرآن وكتبه في صحف» مخافة أن يفقد منه شيءء ولا مات أبوبكر يه كانت 
تلك الصحف عند عمر ذه وقد جعلها في صحفي متساوية» ولا مات عمر ذه 
جعلها عند ابنته حفصة بنت عمر رضى الله عنهاء إحدى أمّهات المؤمنين. 

وفي عهد عثمان ذف كثر الاختلاف بين القرَاء الذين يقرؤون من الحفظ› 
وصار بعضهم ینکر على بعض » يقرأ هذا بزيادةٍ وهذا بنقص؛ 0-1 
فاستدعى زيد بن ثابتو 4# ومعه جماعة من الصحابة رضي الله عنھم؛ أو من 
أولاد الصحابة رضي الله عنهم » وأخذ تلك الصحف التى كانت عند حفصة» 
وأمرهم أن ينسخوها في هذه المصاحف»› ورتبوها على هذا الترتیبء بدؤا 

مرج سو 7 5 2 8 و E‏ 
بالفا حة ثم بالبقرة ٠...‏ إلى أن ختموا بسورة الناس » ثم أرسل إلى كل قطر 
ناء قار إل أل مكة معا وق آهل ایا معتهنا اق 
الشام» وإلى أهل مصرء وإلى أهل العراق› واختص لنفسه مصحفاء وبقيت 
تلك المصاحف هي التي يعمل بها المسلمون ؛ ولذلك يسمّى: المصحف» أو 
القرآن الرسم العثماني ؛ أي : أن هذا المصحف الذي بهذا الرسم هو الرسم 
الذي رسمه عثمان تيء وكان قد اختص لنفسه مصحفا من تلك المصاحف› 


5 قد ۶ ١‏ ا حيلم 
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۷ك 
وكان يقرأ فيه» وكان دائماً يتهجّد» يحي الليل» قلّما ینام في اللّیل إلا قليلا ؛ 
فلذلك حوى هذين الفضلين» فضل التلاوة والإكثار من القراءة» وفضل 
التهجّد الذي هو التهجّد في الليل» كان هذا فضله» ثم يقول الناظم : 
أعني ابن عفان الشهيد 

يعني : أنه رزق الشهادة ؛ وذلك لأن بعض الأعراب قد ثاروا عليه› 
وقالوا: إنك أخلفت سيرة الشيخين قبلك؛ وحاولوا أنه يتنازل عن الخلافة , 
فامتنع من ذلك» وقال: إن النبي ل أخبرني: بأني سوف أتولى فلا أخلع ثوبا 
قد ألبسنيه اللهء ثم ذكر هؤلاء الذين حصروه» قال أبو أمامة بن سھل: كنا مع 
عثمان وهو محصور في الدار» وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من 
على البلاط ؛ فدخله عثمانء فخرج علينا وهو متغير لونهەء فقال: (إنهم 
ليتواعدوني بالقتل آنفا)ء قلنا: يكفيكهم الله يا أمیر المؤمنین؛ قال: (وَلِم 
يقتلونني)؛ سمعت رسول الله 5 يقول: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: كفر بعد إسلامء أو زنى بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس) فوالله 
ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قطء ولا أحببت أن لي بديني بدلاً منذ هداني 
اللہ ولا قتلت نفساً فبم یقتلوني)”'ء ولكن مع ذلك تسلّطوا عليهء ودخلوا 
عليه وقتلوه» وكانت أول قطرةٍ قطرت على الصحف: على قوله ۔ تعالى ۔: 
فَسَيَكفِيكَهُمْ اق 4 [البقرة: ۱۳۷]. 

فصار شهيدا ؛ لأنه قتل مظلوماًء ثم انتقم الله من أولئك الذين قتلوہء قال 


م زی 
چ 


ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ‏ تعالی ۔: وَمَن فيَلَ مَظلُومَا فَقَدَ جَعَلتا ولي 


.)1077( والترمذي (۸٥۲۱)ء والنسائي (٤٤٤٥)ء وابن ماجه‎ )٥٥٤٢٤( أبوداود‎ )١( 


۳۸ ا سے کا شرح عقيدة الكلوذاني 
سلطا ا ترف ف الَقئلٍ نهر گان مَصُورًا 4 (الإسراء : ۳ء قال: إن عثمان نه 
قتل مظلوماء ولاشك أنه سینتصر الذین يطالبون بدمه» ثم أن معاوية ظه أخذ 
يطالب بدمه فانتصر بعد ذلك فتحقق قوله: (إِنّهُ كان مَتصُورًا 4. 

صار عثمان 4 شهيدا ؛ لأنه مقتولٌ ظلماء ومن قتل ظلما فإنه يعد مع 
الشھداءء له أجر الشهيد» ولو لم يكن في معركة القتال. 

ثم من فضائله: أنه يدعى في الناس ذا النورين » وسبب ذلك: أنه زوج 
ابندین من بئات النبيٌ يل رقيّة وأمّ کلثوم رضي الله عنهماء فهما نوران في حقه؛ 
فهو صهر محمد يو وهو ذو النورين » وهو صاحب الفضلینء وهو الشهيد؛ 
وهو الذي بايع عنه النبي وقد بيده. 

وقد اعترض بعض أعدائه الذين يطعنون فيه: بأنه لم يشهد بدراء وأحدا 
وبيعة الرضوان وهو معذور في هذا كله كما جاء في الحدیث الصحيح أن رجلا 

ِن أهل مر حَج اَي رى فما ُلُوسا فَقَالَ: : من هَؤُلاءِ القَوْمُ فقالوا: 
ہیں وپ E E‏ قال: یا ابن عُمَرَ 
ني سائلك عَنْ شَيء فَحَدلني ٠‏ هَل تَعْلَمُ أنّ عُنْمَانَ فر يوم أحرِ؟ قال : : نعم » 
قال: تلم أنه هُ تعيب عَنْ بذ وَلَم يَشْهَدُ؟ قال: : نَحَمء قال: کت 
بَيْعَةٍ الرضُوَان فلم يَتْْهَدْهَا؟ قال: نَحَمْء قَالَ: الله أكبرٌء قالَ: ابْنْ عُمَرَ تعَالَ 


وعم ہے رورو ۔ 


ن ك» گا رار 70+ ائ مر 


لاخر کرم شی دا وت ا ا زت ووت 


او ہا ھ Aze ETD‏ 


حَدٌ أَعَرَّ ببَطن مَك مِنْ ٠‏ عثما له مكائة : فحت رسول الله ک4 عفان 


0 


شرح عقيدة الكلوذاني ۳۹ 


1 
وكات بيْعَةْالرّضُوَان بَمْدَ ما ذَهَب عُنْمَان إلى مَكةء فَقَالَ رَسُولُ الله يد بيده 
اليُمْتَى : (هَلوو يَدُ عُقْمَانٌ) فَضَرَب يها على يَدِهِ فقَالَ: (مَلِِ لِعُمْمَانٌ) فقَالَ له 
ابن عُْمَرّ:ِ اذهب يها الآنَ مَعَك)0". 

ومن فضائله له أنه من ا خلفاء الراشدين؛ الذين أمرنا أن نقتدي بهم › 
كلك أيضا هن ال لسرن با رهد عت له القلافة » وات فق 
الخلافة ثنتي عشرة سنة» سار فيها سيرة حسنةء وولى القائدینء وفتحت كثيرٌ 
من البلاد في خلافته» من بلاد أفريقياء ومن بلاد خراسان؛ وجبي إليه أموال 
لبيت ا مال كل ذلك بتدبيره؛ وبسيرته السيرة الحسنة رضي الله عنه وأرضاه. 


(T4۸ e1۳۰) البخاري‎ )١( 


الخال 


لم شرح عقيدة الكلوذاني 
بی ا سس وا م تر ھ مہ ۰ 


قال النّاظم رحمه الله : 

قالوا: فرابعهم فقلت مبادراً: من حازدونهم أَحُوَة أحمد 
زوج البتول وخير من وطیٌ ا خصی بعد الئلائثة والكريم ا لمحيل 
أعني أبا الحسن الإمام ومن له بينالأنام فضائل لم تجح 
الشرح: 

قوله: 

قالوا: فرابعهم فقلت مبادراً: من حار دونه م أخُوة أحمد 
یریڈ: من الذي يلي الّلائة ويكون رابعهم في الفضل» ورابعهم في الخلافة 
إذا أقرّرنا بان الثلاثة أفضل الأمّة» فمن الذي يَلِيهم في الفضل» أي: يكون هو 
رابعهم والجواب هو علي ظل4ء كذلك إذا عَرَفنا أنَّ الكّلاثة خلافتهم خلافة 
صحيحة» وأنّهم ا خلفاء الرأشدونء فإن رابعهم هو علي ظل4ء فهو الخليفة 
الرابع» وهو رابعهم في الفضل» أي: هكذا ترتيبهم» وقد انمق أهل السنَّة على 
أن ترتيبهم في الخلافة: أبو بكرء وعموٴء وعثمانء وعلي رضي الله عنهم , 
هذا ترتيبهم في الخلافة» وهكذا ۔ أيضاً . على الصّحيح ترتيبهم في الفضل» 
أفضلهم: أبو بكرء ثم عمرء ثمٌ عثمان» ثم علي خف 

وقد ذکر شيخ الإسلام في الواسطيّة : أن هناك قوماً فضّلوا علياً اه على 
عثمان 4ء وقوما جعلوهما في الفضل سواء؛ أي: في رتبةٍ واحدة؛ وأ هذه 
المسألة التي هي مسألة اللَفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنھما لا يُضَلْلُ 
فيها ؛ لأنّها حل اجتهاد. 


شرح عقيدة الكلوذاني ١1:١ an‏ 


ولا شك في فضل عثمانٌ وعليٗ رضي الله عنهماء وكثرة مناقبهماء وکوڻ كل 
منهما صهراً للنبي ولك ولکل منهما فضائلٌ تختصُ بهء وفضائل يشاركه فيها غيره. 

والصحابة كلهم اشتركوا في فضل الصّحبة ؛ لأنَّهم صحبوا رسول الله يل 
والصّحابي : هو الذي رأى النبي بء وهو مؤمن؛ ومات على الإيمان . 

ازو تفل اتح كلك الهاجروة حارو أيضا تل الجر 
وك العشرة المبشرين با لجنَّة قد حازوا فضل البجرة؛ لكنّ عثمان #ه هاجر 
خرو هجر إل لیت وج إل لت كرون مهه نان 
ولجميعهم مناقب يُمُْدحون بهاء ومنهم الشّيخان: عثمان» وعلیٌ رضي الله 
عنهماء فعلي عللہ هو أقربهم نسباً بالنبي يبء ولہذا يقول النّاظم : 

من حار دونه م أخوةأحمدك 

أي : أنه لقرابته كأنّه أخّ للنبي ي وبستدل على ذلك بقوله يِ: (أما ترضی 
أن تكون مني يِمَئْزلة هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلا ائه لیس تبي بَمْلوِي)"" ومعلومٌ أنَّ 
هارون الكناة هو أخو موسى اك ولكنّه أيضا نبي» عدّہ اللہ مع الأنبياءء 
ری میو برس ہے رت وَآَجْعَل لى وزی 

ين أهلى 2 3) هَرُونَ ای © أَعْدُد به أزرى © وأَشْرَكْهُ فى أمرى 4 اطه: ۹ء 
فاستجاب الله ذلك وقال: قَالَ سَتَسّْدُ عَضُدَكَ 4 اطه: 80. 

فموسى وهارون عليهما السلام أخوان شقيقان» وكلاهما نبي نزل عليه 
الوحي» وأمّا علي ه فإنّهِ بمنزلة الأخ للنبي يلك مع أنه ابن عمّه لا أله أخوه من 


.)51١54( البخاري (٤١٥٥)ء ومسلم‎ )١( 
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أب ولا من أم؛ ولكن لقوٰة قرابته شبّهه بالأخء هذا معنی كونه حازٌ دونهم 
أي : دون الئّلاثة هذه الأخوةء أخوة النبي د ومع ذلك فإ جميع الصّحابة 
و#د حازوا قصب السَّبق ؛ فهم جمیعاً كالإخوة للنبي ل وكالانصار له؛ ولكن 
سر ن بخن قدا وصهراء ونصرة » وإيمانا . 

وقد كان لعلي 4 إخوة من أبيه: فمنهم من مات على الكفر ؛ كما ذكر 
ذلك عن طالب بن أبي طالب» ومنهم من أسلم قديماً وهاجر إلى ا لحبشةء ثم 
إلى المديئة ؛ وهو: جعفر ابن أبي طالب» ومنهم من أسلم بعد الفتح أو وقت 
الفتح ؛ وهو: عقيل بن أبي طالب: فإلّه أخو علي #ه ولكنٌ الذي حار هذه 
الأخوّة هو علي ف مع أن جعفرَ بن أبي طالب كان أخا له؛ وكان له فضل» 
وأا قَدمٌ من الحبشة قابله النبي يك وقبّلَ ما بين عينيه» وكان ذلك وقت فتح 
خیہر؛ وقال: (لا أدري بأيهما أفرح بفتح خیبر أم بقدوم جعفر)''' فهذا ونحوه 
دلیلٌ على فضل علي وفضل جعفر وغيرهم من الصّحابة ظ4 . 

كذلك مع كونه أخا أو شبة أخ للنبي يد فإنّهِ ‏ أيضا ۔ أوَّلُ من أسلم من 
الصبيان» 7 ۱" فقالوا: إن أوَّل من أسلم من 
الرّجال أبو بكر ض وأوَّل من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنهاء وأوّل من 
أسلم من ا موالي زيد بن حارثة يه؛ وأوَّلٌ من أسلم من الصّبيان علي ڪه وأوّل 
من أسلم من العبيد بلال #ه؛ فيكو علي لہ أسلم صغيراً . 

وله فضائل أیضا ؛ ومن جملة فضائله : أله زوج البّتول٠‏ وهي فاطمة بنت 


E النبي‎ 


.)١۹٦( ا حاکم ۲۰۸/۳ء والطبراني ۱۰۷/۲ء وشرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 


شرح عقيدة الكلوذاني 1١‏ 


حیام 
کن 

والبّتل: هو القطمٌ أو الانقطاع» وسمّیت بولا : لانقطاعها عن غيرها من 
النساء في الفضل» أو لانقطاعها في العبادة» كذلك مريم بنت عمران عليها 
السلام تسمّى. أيضاً ‏ البتولء فهو زوج فاطمة رضي الله عنها ؛ وذلك لا هاجر 
إلى المديئة مع النبي وَل وهاجر النبي وَل ببناته؛ زوج عثمان #ه بابنته التي هي 
اع وم رضي الله عنهاء بعدما ماتت بنته الأولى» التي هي رقيّة رضي الله 
عنها في سنة اثنتینء في وقت وقعة بدرء وبقِيت فاطمة رضي الله عنهاء فخَطبها 
علي #ه وزوّجها إياه كه فهو زوج البَتُول وهذه فضيلة لعلي # أله قد 
صاهر النبي َد على ابنته فاطمة رضي الله عنه؛ وإِنْ كان عثمان ذه قد صاهره 
قبله ؛ لأنّه تزوّج رقيّة رضي الله عنها بمكة, وهاجرت معه إلى الحبشة» وماتت 
سنة اثنتين» ثم تزوّج 5د بعدها أمَّ كْثوم رضي الله عنهاء ومانت ۔ أيضاً . 
عنده» ولا شك أله قد ررق منهما أولادا . 

ذُكرٌ ‏ أيضا .: أله خيرٌ من وط الحصى بعد اللا .»» أي : في الخيريّة وفي الفضل 
هو خير من وط الحصى» والمراد: أنه خير الناس» ومعلوم أن كل من مشى على 
الأ رق اط إلى امت اهي ما افا وإما ناعلا رکال يفول ال ضر 
الأنام؛ ولكن بعد القَّلائة أي : بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ؛ مع 
الالْفاق على فضل الئّلائة» وللاتّفاق على أنّهم ا خلفاءء فهو يليهم في الفضل» 
وكذلك يليهم في الخلافة ؛ وذلك لأنّه نا َيِل عثمان #ه سنة (10ه) بايعه أهل 
المديئة» وتمت البيعة له بالمدینة وبمكة؛ ولكنّ بعض الصّحابة رضي الله عنهم 
خرجوا لطلب النَّارِ من قتلة عثمانء وكان أكثرهم في العراق» فعند ذلك لم تتم 
له البيعة منھمء وكذلك ۔ أيضا لم تتمٌ له البيعة من أهل الشام ؛ حيث بايعوا 


1١‏ لم شرح عقيدة الكلوذاني 


معاوية على الأخذِ بثار عثمان من الذين قتلوهُ من أوللك الثوّار» ولكن جمهور 
الأمّة على أنَّه هو الخليفة بعد الثلاثة ؛ ولذلك لا انتصر على أوفك الذين خر جرا 
مع عائشة رضي الله عنها في وقعة الجمل تمت له البيعة في العراق؛ وثبتت إقامته 
هناك» فهو خير من وط الحصى بعد اثلاث في الفضل ٠‏ وأولى الناس بعد الّلاثة 
بالخلافة» التي مت له لا بايعه المسلمون هناك كلهم» ذكرأنّهِ: 
هوالكريمٌ الخد 
أي : أنه كريم الأصل ؛ ذلك لاله في الأصل من بني عبد المطلب» ومن بني 
هاشم» وكذلك من بني عبد مناف» ومن قریش؛ يشارك النبي كيه في ذلك 
كله» فالحّد: هو الأصل والمرجع الذي يُرّْجَمُ إليه؛ فهو كريمٌ الأصل؛ يعني : 
كريم النّسب» وكريمٌ الأفعال» يوصف بذلك» ويكون هذا صفة ثابتة يُمدح 
بها 5ه ویکون له الأصل والفضل في كرمه» وهو . أيضاً ‏ يُوْصّفُ بالشجاعة» 
فإنّه شجاعٌ في القتال ؛ ولأجل ذلك لا بارزه عمرو بن عبد ود في الخندق ضربه 
في أصل رقبته فأرداه قتيلا. 
كذلك ‏ أیضا ۔ أمَّره النبي يك في غزوة خيبر لا أعطاہ الرّاية وقال له : (انفڈ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم بما يحب 
عليهم من حقٗ الله فيه » فو الله لٹنْ يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن 
يكون لك حمر النّعم)”"؛ ولا وصل إلى ا حلٌ الذي فيه القتال بر له كبيرٌ من 
أکابرِ وشجعان اليهود» يقال له مرْحب» وأخذ يرْتجز ويقول: 
إذا الح روب اقلت تل حب 


.)5105( البخاري (٤١٢٦)ء ومسلم‎ )١( 
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فبرز له علي #5 وقال : 

انا الذي سمحي امسن حدر كلك غانات ريه اللَطِر 
أكيلهم في الصاع كيل السندرة“ 

ثم له قاتل مرحباً وهزمه» وفتح الله على يديه؛ وتحقَقَ ما أخبر به النبي ول 
بفوله : (لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسولّه أو قال يحب الله ورسول؛ 
اح اع ادنك فتحقق هذا الفتح » وتحقق أله يحب اله ورسولّه» وأن لله 
ال د شه ورسوله فهو کر اكد 

ذکر أنّه: أبوالحسن» هكذا كنيته ؛ لأنَّ ا حِسنَ هو أكبر أولاده» وهو ابن 
فاطمة ؛ فهو أكبر أولاد فاطمة» ولد سنة اثنتين أو ثلاث من البجرة» فكان 
يكنىّ علي به» أي: هو أبو الحسن؛ وقد يقال أبو لسن يعني: الحسن 
والحسين» وكلاهما من فاطمة رضي الله عنها » لما زوّجه النبي يِل بفاطمة رضي 
الله عنھا وَلِدَ له منها ثلاثة أبناء a‏ ھت 
مات صغيرا ؛ لأنّه لم يشتهر» وولدَ له أیضاً ۔ابنة تسمّى أمَّ كلغومء كل هؤلاء 
أولاده من فاطمة رضي الله عنهاء فهو أب الحسنين . 

قد ذکر ابن کثیر۔ رحمه الله في ترجمته في البداية والنّھایة'”: أنه افتخر 
بأبيات يقول فيها : 
حا البح اف ون . وجو اا دا عسي 
وجعفرٌ الذي يمسي وبضْحي يطيرمع اللائكة ابن أمُي 
)١(‏ الأبيات في قصة فتح خيبر» مسلم .)۱۸١۷(‏ 


(۲) البخاري (۳۷۰۲)ء ومسلم .)۲٢۰۷(‏ 
(۳) ۱۱۷/۱۱. 
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وينت محمد سکتي وعِرسي سم زط ساس ری 
وسِبطا أحمد ولداي متها كاك ا کی 
ةك إن الاش گنر يرا فا بلقنت اوا جلى 
OG‏ 

ومن لے بين الأنام فضائل لم تجح 
أي : فضائل كثيرة لا جحدها أحدّ ؛ لاشتهاره بهاء ٠‏ فهو يعتبر کاخ للنبي 35 
وقد اصطفاه ه بمصاهرته؛ وكان يغزو معه جمیع الغزوات: إلا أله خلفه في 
تبوك ؛ لأجل أن يبقى مع أهله . 
كذلك من فضله سبْقه إلى الإسلام ؛ لأنه كان رييب النبي ب وذلك ا کُر 
أولادٌ أبي طالب قال بعض إخويّه: نريدُ أن نخقف عنه ؛ لقلة ذات يده» فأخدٌ 
العبّاس جعفراء وأخذ النبي ب عليا وكفلَهُ » فلمًا يث النبي يلك كان علي تحت 
كفالة النبي بء فبادر إلى الإسلام قبل غيره. 
ثم لا كان خليفة في العراق كان له سيرة حسنةء وكان عادلاًء وکان ۔ أيضاً ‏ 
زاهدا في أمور الدّنيا ؛ ولا كان كذلك أَحَبَّه أهل العراق؛ وصاروا يعتقدون 
فضله» ثم لا تمت الخلافة لمعاوية ولى على العراق بعض مَنْ هُم يَوَدونَه ؛ كزياد 
ابن أبيه» وبعدہ ابنه عبيدالله بن زیادء ثمّ بعدهم ‏ أيضاً ‏ الحجّاج» فكان 
هؤلاء: زيادٌ وابنه» والحجاج ولاة على العراقء وكانوا يريدون أنْ يكرّهوا 
أهل العراق إلى علي» وبوا إليهم معاویةء وجميع آل مروان أو بني أميّة , 
فکانوا يُظْهِرون كراهيّة علي أو مسبّته» ولما كانوا يُظهرون مسبّته » كان الذين 
يحبونه بجتمعون ويتذاكرون فضائلهء ودخل بينهم من يريد الرّيادة في فضله 
حتى لا يُجْحد فضله؛ فعند ذلك وقع الكذبُ من أولئك الذين یدّعون عبته» 
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ویسمُون أنفسھم: شيعة علي» أي: أهل محبّته وأهل ودَادِه؛ وقع منهم بعد 
ذلك: أنّهم غلوا في عبته» وأنّهم أخذوا يكذبون عليه فضائل ليست صحيحة» 
يريدون بذلك: جلب الناس إلى مودَّتِهِ ومحبّته» فأدّى بهم ذلك إلى الغلو الرّائد 
فيه» وحملهم ذلك على أن يُْكروا خلافة الخلفاء قبله» ويدّعون أنّهم 
مغتصبون ؛ وذلك لأنّ تلاميذهم لا سمعوهم يذكرون تلك الفضائل الكثيرة 
استغربوا أ تكون له هذه الفضائل مع أنّها مکذوبةء ومع ذلك لا یکو هو 
اص یی عت انيل ينو وان RO E N E‏ نت 
ا > فلم يجدوا بدا من أن يسكتوا مؤلاءاللامیذ بتقرير أن الذين قبله كلهم 
مفتصبون؛ وهم کتموا الوصيّة » وأ علبا هو الوصي» وأ من قبله لیس لہم 
حق في ا خلافةء فنتج من ذلك: : غلوٌ هؤلاء الرافضة في علي ؛ بسبب تلك 
الأكاذيب التي لفقوهاء يريدون بذلك: رفم مكانته » ولا شك في فضله» وني 
مكانته» ولكنْ تلك الأكاذيب التي جمعوها ليست صحيحة» ولا حاجة به إلى 
أن يتم أمره» ولا حاجة به إلى أن يكون أفضل من غيره . 

سی وم دہ العا كر وار رو سس 
بايع عمر له : ثم بایع عثمان #ه» وصار کالوزیر لہم» وصار ۔ اشا ۔ ينفذ 
الأوامرء ويْقِيِمُ ا حدود التي یقرٴرُونھاء ويفوضونه لاقامتھاء وکل ذلك دليلٌ 
على أنه مُعتَرفٌ با خلفاء قبله. 

وتواتر عنه ده أنه قال: أفضل هذه الأمّة بعد نبيها: أبو بكرء ثم عمر. 

وسأله ابنه محمد المعروف: (بابن الحنفيّة) قال: يا أبت: من أفضل الناس؟ 


قال: أبوبكرء قال: ثم من؟ قال: عمرء يقول: فخشيت أن يقول: ثم 
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عثمان؛ فقلت: ثم أنت یا أبتوء فقال: ما أبوك إلا واحدٌ من اللسلمینء قال 
ذلك على وجه التّواضع» وإلاً فإنَّ له الفضل . 

ومن الأدلة على اعترافه بالخلفاء قبله: أنه سمّى أولاده بأسماء الخلفاء» فله 
ابی انت او یکو اخ اسه عم وا خر اس قان وقد قَيَلُوا مع: 
ا حسین فی سنة ٦١ھ‏ ولکنْ عاشوا بعد أبيهم مدّة؛ وهذا يدل على أله كان 
محبًا للخلفاء الذين قبله» ولا عبرة بما يقوله الرّافضة عنه: أله مظلومٌ٠‏ وأنّه 
مضْْطَهَدٌء وأنّهِ بايعهم مُكرهاًء وه هو الأولى ولكنٌ الذين قبله مغتصبون» مع 
نهم يصفونه لہ بأنّهِ أشجَمْ الشجعان» ويأنّه أقدر من غيره على القتال» وإذا 
كان كذلك فكيف مع ذلك يدين لمن قبله بالخلافة» ويضعف أمامهم» ويبايعهم 
مُكرهاً مع ما ذكروا من شجاعته وقوّة بأسه؛ فلا يُغتربما يقوله أولئك الرّافضة 
في فضلهء ويكفي في فضله ما ذكره الأئمة رحمهم الله . 

وقد استوفى ابن كثير في تاريخه فضائل الخلفاء الرّاشدين» وإِنْ كان قد أفرد 
فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في ثلائة جلدات» ولكنّه ذكر ما يدل 
على الفضل الذي يكون سببا في الاعتراف بفضائل الخلفاء الأربعة ونحوهم . 

فهكذا يعترف المسلمون بفضل هؤلاءٍ ا خلفاء: ويعرفون لهم مكانتهم› 
ويدينون الله بمحبّتهم» ولا يطعنون في خلافتهم» ولا يطعنون ‏ أيضاً في 
شرفهم وفضلهم» ويقولون: إن ما شجر بينهم› وها خضل بعلن را 
رالشرسی الله عنهم من الفتنة إِنّهم معذورون فيهاء وکل منهم مجتهد» 
ولا خط هؤلاء الذين يريدون الأخذ بثأر عثمان #5ه, ولا علي #ه الذي يريد 
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جمع الكلمة» ومبايعته حتى تقوى معنويّته فبعد ذلك يقاتِّلٌ من خرج عن 
طاعتهء وكذلك ‏ أيضا. ما وقع بينه وبين معاوية 5ه فمعاوية 4 له مكانته. 

وبكل حال فإنّا ندين بفضائلِ الصحابة و#: ومن جملتهم الخلفاء الرّاشدون, 
ونقول: إن لهم هذه الفضائل التي ذكرّت في القرآنء والتي دُكِرَّت في السنّة 
ولا نتكر شيئاً من تلك الفضائلء وبذلك نکون متٌبعین : ونسأل الله أن يرزقنا 
ائباعھم؛ والسير على نهجهم» وعبّتھم؛ وأنْ يحشرنا في زمرتهم, إِنَّه على كل 


. - 
شيع قدير. 


کت ور 
ae‏ 


قال النّاظم رحمه اللہ : 
(ولعم سيدنا النبي مناقب 
أعني : أبا الفضل الذي اسْتَسْقى يه 
ذاك البمامُ أبوالخلائف كلهم 
صلی الإلهُ عليه ما هب الصا 
وأدام دولتهم علينا سرمدا 
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لوعددت لم تَنْحَصِرْ بتعدر 
عر اللجدبوبينالشهد 
تے ان المسْتظهرٍ ابن المقتلاي 
وعلى بَنِيْهِ الراكعين السجد 


ما حوفي الاسحاركل مغرد 
قالوا: أبان الكلوذانِي البدى قلت: الذي فوق السَّماءِ ميدي 

الشرح: 

بعد أن ذكرّ الخلفاء الأربعة ذكر بعدهم عم النبي يي وهو العبّاس بن 
عبدالمطلب #ه ؛ وذلك لقرابته من النبي ُء وكذلك لإسلامه ونصرو للنبي 
ومع ذلك فإ الرّآفضة لم تعْتّيده كأحد أهل البيت» وكذلك ذريته» 
وكذلك أقاربه مع أنّهم أقرب الناس إلى النبي ي فالعبّاس هه أقرب من علي 
هه ؛ ولبذا كان هو الذي عصّب النبي يك لو كان النبي ي موروثا لكان هو 
العاصب» ولقد كان على دين قومه: وبق كذلك» إلا أله كان معه حميّة 
للنبي يل في أل الأمرء كان النبي يك يحميه أوّلا عمّه أبو طالب» إلا أن أبا 
طالب مات ولم یسلمٔ؛ وكان في ذلك حكمة ؛ وهو: أنّ قریشا تعْترفٌ بفضله؛ 
وتضترف بمكانته ؛ في على دين قومه؛ وامتنع من أ يدخل في الإسلام» ول 

حَضَرَنْهُ الوفاة دَخَل عَلَيْه النبي ي وَعِنْدَهُ بُو جَهْلٍ فقال: : (أي عَم قل لا له 
إلا الله كلِمَةَ أَحَاجِ لَك بها عِنْدَ الله) فقال ابو جَهْلٍ وَعَبْدَاللُهِ ن ابي أميّة : يا 
با طالب رْعَبُ عَنْ يل عَبْدِ ملب فلم انا يكلْمَاهِ حى قال خر شيم 
كَلْمَهُمْ به عَلَى ملة عَبْدٍ المُطُلِبِ فقال اللي ١:‏ لَأستَغْفِرَنٌ لَك مَا لم أله عَنْهُ) 
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فلت وما كات لات ونیرت دا تو أن يورين ولو اتو وى فين 
مغد ما تی هم م اصح سبلت مٍ) وكرت :تفلا دى من أخينت»)”". 

فمات قبل أن يسلمء خلافا لما تعتقده الرافضة الذين غلوا في عليء فإنَّهم 
يعتقدون أن أبا طالبو أسلم . 

وقد كنب أحدهم رسالة كبيرة» عنوانها: (أبو طالب مؤْمنْ قريش )؛ 
ونوش ذلك المؤلف الذي هو من بِلْدَةٍ القطيف» يقال له: (النَيْزِي) وادّعى 
أله لا يعرف إلا كتبهم التي يتّبعونهاء أي : كتب الرّافضة:» وأظهر النّدم بعد 
طول ا مناقشةء وأظهر التوبة» والله أعلم بسره . 

ولا مات أبو طالب قامٌ العبّاس مقامه في نصرة النبي يك وفي حمايته» فكان 
يقوم بحمايته من أذى المشركين» ولا يسر الله أن آمنٌ به الأنصار ‏ أهل المديئة ‏ 
الأوس وا خزرج وجاءهم ليبايعوه جاء معه العبّاس» وقال لہم: إن محمدا 
ابنْئَاء ونحن أهلهء وإنّه قد اختار أن ينْتقل إليكم» فإن أنتم التزمتم بنصرته 
وتأييده فالتزموا بذلك» وإنْ خفتم أنُكم لا تنصروه فدعوه معناء فإنَّه في أمنةٍ 
وحفظ أو كما قال» فقالوا: نحن آمنّا به» وسوف نقوم بنصره» وبقِي بمكة إلى 
تة ان ولا فحت خیبر كان هناك رجلٌ قد أسله» وحضر فنْح خیبر؛ 
وقال: يا حمد: ائذن لي أن أكذب عليك حتى أتخلّص من أهل مكة وأخلص 
ديوني وأموالي» فجاء إلى أهل مكة وقال: إِنٌ محمداً قد ایر ؛ وسوف يُؤْنّى به 


این 


إل لتقتلوه أو تنتقموا منهء ففرحوا بذلك» ولا سمّع بذلك العبّاس عُقِر 


.)۳۸۸٤( البخاري‎ )١( 
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عليةة وس فجاءه ذلك الرجل» يقال له الحجاج بن علاط ء وقال: إن ابن 
أخيك قد افتتحّ خيبر» وقد أمسى قبل ليلتين أو نحوها عروسا بابنة سيّدهم, 
بشّره بذلك» وبعد أشهر هاجرّ من مكة إلى المدينة واستقرٌ بهاء وفرح به النبي 
پت وكان اكد اسر اشيرق بدرء ودفع فدية لنفسه؛ ودفع أیضا فدية لابن 
أخيه عقيل بن أبي طالب» وعوّضه النبي يك لا جاءته الغنائم وجاءته الجزية, 
ونزل فيه قول الله تعالی: ہو اہ او 
ُلُوِكُمْ ڪيا يتم حرا ماحد بىحكُمْوَیَغْفْزِلكُم ‏ [الأنفال: ۷۰ 

فكان يغتبط ويقول: «قد تحققت واحدة؛ وهي : أن الله . تعالى - عوّضنا 
یر ما اد مناه وت مرا الثاني التى هن ار ولگ عابتا اعد كه 
وَيَغْهِرْ لَك ولا كان في المدينة كان يتعاطى التجارة مل ابی ك3 مره غر 
ور جوم منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» والعبّاس بن 
عبد المطلب» فقال #: (مَا يِه نم ابن جيل إلا أنْهُ كان فقِيرًا فَأعَنَاءُ الله 
بو حا ا ا و 
اللوء وَأمًا الاس فهي علي وَمِثْلهَا مَعَهَاء ثم قَالَ : يا عُمَرٌ أمَا شعرت أن عَم 
الرّجُل صنو أبيو)"" أي: شقيق أبيه أو أخو أبيه أو يعادل أباہء فتحمّل عنه 
زكاته تلك السنة ومثلها معها . 

وكان العباس بن عبدالمطب ظ4 قد سال النبي و في تعجيل صدقته قبل 
أن تحل فرخص له في ذلك" فلذلك قال 8ڈ : (فهي علي 


.) ومسلم م4‎ )١١۸۸( البخاري‎ )١( 


(۲) أحمد ١/١۱۰ء‏ وأبوداود (١٢٦۱)ء‏ والترمذي (1۷۸٦)ء‏ وابن ماجه .)۱۷۹٥۰(‏ 
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جو ےب و ہد 
ومثلها معھا)''ء وفي هذا دليلٌ: على أنه يجوز أن يتحمّلَ صدقة أقاربه ؛ 


و 


كعمه. 

وبكل حال فإ العبّاس 5 له مناقب لو عُدّدت لم تنحصرلكثرتهاء والعجز 
عن عددها. 

ذكرّ: أنه (أبو الفضل) هذه كنيته» وكان الفضل من أفضل أولاده» وهو 
الذي ركب مع النبي بء فكان رديفه من مزدلفة إلى جمرة العقبة. 

وذكرٌ أيضا: أن عمر 4# اسْتَسْقَى بالعبّاس هه أوانَ الجذب» وذلك في سنة 
مان عشرةء لا أصابهم جدبٌ؛ ويسمّى: عام الرّمادة» قم العبّاس ضف وقال: 
ا کافس او سا ند لاسي 
فیْسْقون'''ء هكذا وسل به» وكان العبّاس #ه يرفع يديه ويدعو ويؤمّنون» 
ويقول مثلا : اللهم إِنّهم قدّموني ولست بخیرھمء ولكني أكبرهم سنا وأقربھم 
نسباً إلى نبيّك 4ء وإنّا ندعوك أن گنا وأن تَسْقيناء فبُحِيْب الله ۔ تعالى- 
دعوته بدعواتهم الصّالحة» اسْتسسقى به أوانٌ الجذب. 

(بین الشهد) أي : بین الحاضرين ومنهم أكابر الصحابة رضوان الله عليهم 
03 

ذكرَ بعد ذلك: أله (الہمام) كلمة يُمدَحٌ بهاء يعني : أله رفیع الہمّةء وأنّه رفيع 
المرتبة» ولو لم يحرف بقرابته وبأهليّته الرافضة الذين يدّعون أن بني العبّاس 
۶۹۷ی9 "۷کوٰو1۹۰) 


)١(‏ تقدم قريبا. 
)٢(‏ البخاري .)۱۰۱١(‏ 
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ولا يعترفون للعباس بأنّه من أهل البيت» مع أنَّه أقربُ أهل البيت» وأقربُ بني 
عبد المطلب المسلمين إلى النبي ول بعد حمزة له لكل حمزة 5ه لا شك أله 
أفضل منه ؛ لائه أسلم متقدما کت وهاجرٌ مع المتقدمين, وقاتل قتالا شديداً في 
بدرء واستّشهد في غزوة أحدء والعبّاس #ه أسلم بعد ذلك في سنة ثمان» يعني : 
أظهر الإسلامء وإِنْ كان قبل ذلك مسلماً يُحْفِي إسلامه؛ ثم هاجر. 
قه و الهم لمم 
أي : ذو البمة العلیة . 
ذکر بعد ذلك : أنّه: 
أبوالخلائف كلهم 
يعني : والد الخلائف: الخلفاء الذين استُخلفواء وكان أولہم السّفاح الذي 
اسمّخلِف سنة (۱۳۲ھ) بعد أن انقضت خلافة بني أميّة. فصفت له ال خلافةء 
ودخلت البلاد الإسلامية في خلافة بني العبّاس ما عدا الأندلس وما حولماء 
التي استولی عليها الداخل» وصارت فيها خلافة لبني أميّة» فالعبّاس أبو 
الخلائف كلهم . 
( نسقا) يعني: واحداً بعد واحد إلى زمن الْمسْتَظْهر المقتدي ء وکان المستَظهر 
هو الخليفة الذي رک الو يعني : النّاظم الذي هو الكلوذاني» كان في 
زمن الْمسْتَظهر المقتدي» يعني : أنّهم الذين قاموا بالخلافة . 
هذه فضائل العبٰاس ؛ واعتراف بأنهم خلفاء الأمّة إلى زمنەء وإلى أن 
تسلطت عليهم دولة التّتار, وقتلوا ا خلیفةء وذلك بتسليط الله تعالى ۔ لهم» 


وكذلك بتدبیر من وزيره الذي يقال له: ابن العلقمي ؛ الذي زيّن لهم أن 
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N 
يقتلوه» وكان رافضياً بحب أنْ تنتقل الخلافة من العباسيّين إلى العلويين» ولک‎ 
الله تعالى  أهانه وأذله.‎ 

في بعض النُسخ ذكرٌ لمعاوية 4ء يقول فيها ۔ في الُسخة التي كتبها ابن مانع 
رحمه الله في عقيدته ‏ يقول: 
ولابن هنر في الف ؤاد مودّة ومحبّة فليرغمَ ن الممتدي 
ذا الأمينٌ ا جتبسی لكتابة ال وَحْي المنرّل ذو الثقى والسَؤدّد 

في هذا أيضاً ‏ اعترافٌ بفضيلة معاوية 4ء وهو ابن هند بنت عتبة بن 
0 ,2 ان وولا اسن اش اكه 
معاوية » وقال: أريدُ أنْ تصْطَفِيَه كاتبا للوحی ؛ فجعله النبي بل يكتب الوحي ؛ 
فهو أمين» ويقول: 

ذاك الآ نال 
يعني : الذي اخِْیْر لكتابة الوحي المنرّل» وهو: 
ذو الى وال مسؤدد 

أي: أنه من أهل الَی؛ ومن أهل الُؤددء أي: والسيادة» أبوہ ۔ أیضا ۔ 
كذلك؛ فقد کان قائدا في المسلمين» تولى الجيوش وقاتلء وقال: إِنّي أريدُ أنْ 
تؤمّرني أقائلُ المشركين كما كنت أقائل المسلمين» فتولى ذلك» واستمرٌ في 
القتال؛ وفقِكّت إحدى عينيه في الجهادء ولك ذلك ما ردہ عن استمراره ؛ 
فقاتل إلى أن فتكت عينه الثانية» ثمٌ بعد ذلك صبر إلى أن اسهد أو مات ظه. 

معاوية وأخوه يزيد كانا من القواد الذين رَضُوا بقيادة الجيوش الإسلامية» 
فأخوه يزيد قائدٌ موفق» استمر في قتال المشركين في الشام وما حولہا إلى أنْ مات 


٥‏ حيلم 


5 1 
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هدا وا مات ان نر ج احا اة غل ا ف ها ا 
حسناًء واستمرٌ هناك» وأحبّه أهل الشام ؛ لحسن سيرته» وصلاح أعماله» ونا 
تول عثمان ضيه ولاه تلك المقاطعة التي هي الشام كلها هارا م ا 
موفقا إلى أذ قل عثمان ظ4 ونا قل طالب بالگار. وطلب من علي ڪه أن 
مكنه من قَتّلة عثمان الذين ظلموه وقتلوه وهو المصلّي ؛ واللّالي» والموفق» 
ولكنّ عليا ذه خاف إذا مكنّه منهم أنْ يحصل عليه اختلاف ؛ لأنً أولئك الذین 
اشتركوا في قل عثمان #5 كانوا سادة في قومهم» ولا يستطيمٌ أن يقبض عليهم 
قبل أن تتم له ال خلافةء فطلب من معاوية # أنْ يبايعه؛ ويبايعه أهل الشّام؛ 
وتجتمع الكلمة؛ ويؤمّن البلادء وبعد ذلك يمكنه من قتّلة عثمان 4ء ولكنّه 
امتنع إلى أن حصلت الفتن» واستقل معاویة #ه بالشّام. 

ثم بعد ذلك لما قتل علي ضف تولى الخلافة ابنه الحسن بن علي 5ه ثم بايع 
معاوية 5ه حقنا للدّماء؛ وتمت خلافته» ثم بعد ذلك قام بعده ابنه يزيد» وإِنْ 
كان قد اشتهر عند الرّافضة لعنه وسبّه» قالوا: لاله الذي تسبّب في قتل 
الحسینء مع أنه لم يتسبّبٍ في ذلك» وإنّما الذي قتله أو أرسل إليه من بقتْله أو 
يقاتله هو عبَّيد الله بن زياد والي العراق» وتم الأمر والخلافة ليزيد» ثم بعد 
ذلك أرسلت بيعة لابن الزبير بمكةء وفي الشام لعبد الملك؛ ثم ا يل ابن الزبير 
تلق الاق ال مراف واسعرط ال شخة 8۶ات شي سای ہر 
العبّاس» فتمّت الخلافة لبني العبّاس» واستمرٌوا كذلك إلى سنة ٦٥٥ھ‏ ؛ حیثٗ 
قل آخرهم» وهو المستعصم أحد خلفاء بتي العبّاس. 

وبكلّ حال فإنٌ هذه أوّلبم ونهايتهم » ولا یزال ۔ والحمد لله ۔ الأمر ظاهرا ؛ 
فلذلك ختم هذه الرّسالة وهذه المنظومة بالصّلاة على النبي يه . 
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دک کے2 هر ہے سے 

صلی الإله عليه ماه ب الصبًا وعلى بيه الراكمين الج 

قبل إن ا تفر يود إن اا2 سمل ال عليه ؟ ولك لات 

آل التبى كا :ونحن تصلی علیھم وتقول: الله صل على محمد وآل حمد: 
فالعبّاس من آل محمد . 

وقيل: إِنَّ المراد: الصّلاة على النبي محمد َو وهذا قول من الأقوالء وإنْ 


كان الضَّميريعودُ إلى العبّاس» 


سے تل اتی وا که 
يعني : على العباس. 
ماهب الصاوعلى بنيه 


يعني : الخلفاء ونحوهم . 
ال راكنا ل 
آي الذین دائما هم ركم سجود. 
وأدام دولتّهم علي نا سزرمدا ماحن في الأسفار کل مغرد 
يعني : أبقى دولكّهم التي هي دولة بني العبّاس» وكان لہا قيادة في عهد 
النّاظم رحمه اللہء أدامها عليهم: دعی الله أن تدومٌ دولتّهم سرمداً . 
(ماحن ف الأاسفاركل مغرد) 
أي: ما دام أن كل مغرّدء يعني: من الطيور» بحن ويغرّدُ بصوته» هكذا 
ختم النّاظم هذه الأبيات بالدّعاء لدولة بني العبّاس ولخلافتهم» والدُعاء 
كذلك للصحابة خب . 
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في رسالة الشيخ ابن مانع يقول فيها : 
فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلاة ريناتروح وتضتد 
أي : ندعوا الله بأنْ يعمّهم بصلاته وبفضله في الغدوٌ والرّواح» ثم يقول: 
إنْي لأرجو أن أفورٌ بحبّهم وبمااغتقدت من الشريعة في غد 
أي : إنّي أرجو أن الله تعالى- يسيدني بمحبّة جميع الصّحابة» وبمحبّة 
أولئك الخلفاء الرآشدين»؛ ومن كان على سيرتهم ونهجهم. 

وهل ا 4غ ققدت 
أي : في عقيدتي لہذہ العقيدة التي نظمتها هنا . 

وبماغستقدت منالشريعة 
أي : أن الله ۔ تعالى ‏ يرزقني الفوز بذلك. 

ويوغعلل-سةهة 

أي : في يوم القيامة . 
ثم ختم ذلك بقوله: 
( قالوا: أبان الكلوذاني الہدی قلت: الذي رفع السّماءً مؤيّدي) 
وفي هذه الشُسخة : 

وق الل اف ويد 
يعني : أنّ الله ۔ تعالی ۔ يرجى أنه یُویدُ كل من قصد ا حق . 
( الكلَوّذانيُ) هو هذا النّاظم : محفوظ بن أحمد رحمه الله تعالى» وبلدته 
يقال لہا كَلْوَدَانَء قريبة من بغداد» يعني : أله بین الطريق الذي هو طريق سليم 
لمن سلكه يهتديء لا اعترف في آخره بقوله : 

الذي توق ال سماء 


شرح عقيدة الكلوذاني ٥۹‏ 


حیم 
کرو حب جد بم 


يعني : اعتراف بأنّ اللہ ۔ تعالی۔ فوق السّماء: أي: فوق السّموات العلی 
وأنّه الذي رفع السّماوات . 
وفي نسخة ابن مانع : 
قلت : الذي رفم السّماءً موياي 
وكلاهما بمعنى: الله - تعالى - هو الذي فوق السماء وهو الذي رفع 
الماع 00:07 وأيّد كل من آیده بنور وبرهان منه . 


وصلى الله وسلم على نبينا حمر وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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گیا 
الخائمفة 
الحمد لله رب العالمین؛ والصّلاة والسّلام على نينا محمد وعلى آله وصحبه 
أ جمعين ؛ 
أما بعد: 


منظومة الإمام محفوظ بن أحمد الكَلْوّذاني؛ والمعروف بأبي ال خطاب 
الحنبلي؛ أحد تلاميذ القاضي أبي یعلی؛ هذه المنظومة اشُتَّهِرتْ؛ وذكرها 
المؤرخون ؛ ومنهم: : ابن الجوزي وغيره في مؤرّخاتهم, و تراجمهم جمھم؛ ومع 
ذلك ما حضتا باحو رها شرا كاملا وافاء ولا کان تاك اف لش 
الدكتور أخونا /طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر: أنّها تُشرّح» ثم إِنّه سجّلها 
بصوتہ؛ ثم طلب مي أن أشرحهاء وابتدأ يقرأ منها أبياتا ؛ كبيتين أو ثلاثة» 
ويطلب مني أن أشرحهاء وتولينا شرحها في عدَةٍ مراحل؛ والغالب أنه يق 
ونحنُ في الطريق راكبين إلى إحدى الجهات» فنشرحهاء والسيارة تسير» فقد 
يقع في الشرح ؛ وكذلك في قراءة اللتن شيءٌ من اختلاف الصّوت أو تغيره» وقد 
يقع في الشرح اختصارٌ في بعض الأماکن؛ وكذلك توسَمٌ واستطرادٌ في بعض 
المواضع 

وقد عرف بأنّنا نشرحهًا من الحفظ ومن الذاكرة» لا نرجع في شرْحھا إلى 

من المراجع؛ ولو راجغنا الکتب العقديّة لأمكدا أن نتوسّع» وأن تقل 

تُقَولاتو من كلام العلماء من أهل السنّة في باب الاعتقادء في هذه المواضع, 
ولا انرا الا وار غلئ :نا سلق الايات رغاد وما فل "راہ وقد 
يسر ال ۔ تعالى - لنا إتمامها لعل الله ۔ تعالی۔ أن ینفع بها . 
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حيلم 
ON.‏ 


ونوصي طلأب العلم أنْ يعتنوا بأمور العقيدة التي هي أساس الدّين» أنْ 
يعتنوا بها: حفظاًء وقراءةء وكذلك يعتنوا بالعمل بهاء ونشرهاء وتأيبدهاء 
حتى يكونوا من أهل العقيدة الراسخة» التي هي عقيدة أهل السنّة والجماعة؛ 
ی و ن 11 ٘ كرون كمقر دن "ء۰ 
بخالفون العقيدة السّلیمةء التي عاش عليها سلفنا الصّالح ؛ من الصحابة 
رضوان الله عليهم» والتّابعين؛ والأئمة المهتدين» وقد اختلفوا واضْطرَبُوا في 
ذلك» فصارت أقوالہم يكسر بعضها بعضاًء ويُبْطلٌ بعضها بعضاء على حدّ ما 
أنشده شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في آخر كتابه الحمويّة بقوله : 
حججٌ تهافت كالرّجاج تخالها بات کاس مكسور 

هكذا شبه حججهم بالزجاج الذي يضرب بعضه بعضاء فان الضّارب مع 
المضروب كلاهما تتکسُر؛ فهكذا حجج هؤلاء الذين ينكرون هذه العقليّات 
وهذه السّمعيّات» ويعتمدون على أقوال بعيدةٍ عن الصّواب» فهي أفكار 
افتكروهاء لو رجعوا إلى العقيدة السّليمة المأخوذة من الكتاب والسنّة لسلموا 
من هذه الاعتراضات: نعوذ بالله من الخنذلان» ونسأله العفو والغفران: والله 
تعالى أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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